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 أ 

  
لقد أثارت قضية المعنى العديد من المباحث الكاشفة عن كوامن الخطاب الأدبي عند فئـات  

  .) ... والنحويين والبلاغيين ،فلاسفة اللغة( اللغة  يمختلفة من دارس

ألفاظها ؤلاء الباحثين حين لم يقفوا عند دراسة لهاستقطاب  هذه اللغة كانت وستظل مركز

وهذا ما نادت به  ،والعوامل المحيطة  النظر في السياق الذي قيلت فيه،ومعانيها بل تجاوزوا ذلك إلى

التداولية متحدية بذلك تشومسكي ونظريته للغة بوصفها أداة تجريدية أو قـدرة ذهنيـة قابلـة    

وكيفيات اسـتخدام  وطرق  ،مذهب لساني يدرس علامة النشاط اللغوي لمستعمليهعن للانفصال 

والبحث  المقامية المختلفة التي ينجز ضمنها الخطاب سياقات والطبقاتالعلامات اللغوية بنجاح وال

عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة، والبحث في أسباب التواصل 

وفي هذا يقع مفهوم الأفعال الكلامية في موقع متميز من هذا المذهب اللساني ... باللغات الطبيعية

مركزية لكثير مـن   ماء الغربيين المؤسسين للتداولية أنفسهم وقد أضحى نواةبتصريح العلالجديد 

البحوث التداولية فما هي هذه الأخيرة؟ ومتى نشأت؟ وما هي وظائفها ومميزاا؟ وما هي كيفيـة  

الشعر العربي؟ وهذه التساؤلات وغيرها جلبت اهتمامنا لما في هذا الجانب من أهميـة   على تطبيقها

  ى إلى نجاحها، وتحليل مقاصد الخطـاب وعلاقتـه بـالمتكلم   اصلية ويسعلعملية التوس اريد كونه

على الجديد  عطلاوإلى جانب هذا كله حبنا في الا ويركز على السياق والحجاج والأفعال الكلامية

  .الحديثة في الحقل التداولي وإضافة شيء لفائدة عموم الطلبة في الدراسات

 افتتحناها بمقدمة ممهدة للموضـوع  خطة لهذا العمل اخترنا وللإجابة على هذه الإشكالات

 عنوان ماهية التداوليـة : الأول فصل نظري آخر تطبيقي، حيث أخذ: على فصلين بحثنا  اشتملو

في اللغة والاصطلاح واحتوى ثمانية مطالـب   مفهوم التداوليةضمنت  توطئة وبدوره احتوى على

  التداولية في الفكر اللسـاني الحـديث   اتجاهات، ثانيا نشأاأولا التداولية أصولها و: وهي كالتالي
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 ب 

وثالثا تطور التداولية أشكالها وأقسامها، رابعا أهدافها، خامسا أعلامها، سادسا الدراسة التداولية 

قراءة تداولية في لغة الشعر الحر من خلال  :وأخذ الفصل الثاني عنوان .سابعا طبيعتها، ثامنا مميزاا

  التعريف بالشاعر محمود درويش: واحتوى على توطئة وأربعة مطالب أولا الأفعال الكلامية، نظرية

يـق بعنـوان قـراءة    التطب: موضوع القصيدة، رابعا: ، ثالثا"حالة حصار " عرض لقصيدة : ثانيا

          .القصيدة تداوليا، وخرجنا بمجموعة من النتائج من هذا العمل عنونت بخاتمة البحث

عة هذه الدراسة جعلتنا نلتزم منهجين الأول وصفي تداولي حيث قمنا فيه بعرض مبسط وطبي

شمل إحصاء الأفعال الكلاميـة المباشـرة    إحصائيللموضوع، مشفوعا بشيء من التحليل والثاني 

لمحمود درويش وقد اعتمدنا في هذا كله على االله أولا ثم " حالة حصار " والغير مباشرة في قصيدة 

تزخر به المكتبة العربية من كتب أماطت اللثام عن خفايا هذا الموضوع وأسراره وأضاءت على ما 

  : روبه، من أهم المراجع التي اعتمدنا عليها نذكرد

  .في اللسانيات التداولية لخليفة بوجادي -

  .في تداولية الخطاب الأدبي لنواري سعودي أبو زيد -

  .ويالتداولية عند علماء العرب لمسعود صحرا -

  .لجيلالي دلاشلمدخل إلى اللسانيات التداولية  -

  .التحليل اللغوي للنص لكلاوس برينكر -

ولا ننسى ذكر ما اعترض البحث من صعوبات تكمن في تشابه المعلومات في معظم المراجع  

 التي اعتمدنا عليها، وصعوبة تطبيقنا للتحليل التداولي على القصيدة المرشحة وفي الأخير نشكر كل

 طـارق "  صدر رحب، ولا ننسى فضل الأستاذبلنا بالذي تق " علي كرباع" من الأستاذ المشرف 

، ونشكر كل من ساعدنا فيه من قريب أو بعيد فنحن لا ندعي لأنفسنا الكمال والتمام "خلايفة 

نفع وحسبنا أننا اجتهدنا في دراسة هذا الموضوع قدر المستطاع ونسأل االله السداد والرأي وتحقيق ال

                    .كما نرجو منه التوفيق والقبول



 
 
 
 
 
 



  ةـــــــــــداوليــــــــة التــــــاهيـــــــم
  مفهوم التداولية: توطئة

  لغة –أ 

  اصطلاحا –ب 

 تعريف تشالز موريس - 1

 تعريف ماري ديبر  - 2

 تعريف أوستين  - 3

 تعريف صلاح فضل – 4

 تعريفات ليفنسون  - 5

 تعريف طه عبد الرحمن - 6

  االتداولية أصولها ونشأ: أولا

  ملامح البحث التداولي في التراث العربي - 1

  ملامح البحث التداولي في الدرس الغربي - 2

  المرجعية الفلسفية للفكر التداولي -

  اتجاهات التداولية في الفكر اللساني الحديث: ثانيا

  



  تطور التداولية أشكالها وأقسامها: ثالثا

  تصور فرانسواز أرمينكو – 1

  تداولية اللغات التشكيلية وتداولية اللغات الطبيعية –أ 

   تداولية التلفظ -ب 

 : تصور هانسون – 2

 : تداولية الدرجة الأولى –أ 
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   : مفهوم التداولية: توطئة

وقد وردت الدولة والدولة العقبة في المـال والحـرب   " دول " يرجع المصطلح إلى مادة : لغة –أ 

كَي لا يكُونَ دولَةً بين الأَغْنِياءِ  : وهي بالضم في المال يقال صار الفني دولة بينهم في قوله تعالى

كُمنم 1 ا كي لا يكونولة ( ذلك الفتى ، وبيايتداوله الأغنياء منكم بينهم يصرفه هذا مـرة  ) د

في حاجات نفسه وهذا مرة في أبواب البر وسبيل الخير، وهي بالفتح في الحرب أن تدال إحـدى  

أي الغلبة والجمع الدول، قال أبو عبيد الدولـة    الفئتين على الأخرى يقال كانت لنا عليهم الدولة

  .ي يتداول هبه بعينه وبفتح الفعل والانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاءبالضم اسم لشيء الذ

تلْك الأَيام نداوِلُها بين   :وتداولنا الأمر أخذناه بالدول ودالة الأيام أي دارت في قوله تعالى

شـق   ودال الثوب أي يدول أي بلى ودواليك أي تداولا بعد تداولا، قيل إذا شق بـرد  2الناسِ

  3.بالبرد مثله، دواليك حتى لبس للبرد لابس، ويقال أديل لنا عن أعدائنا أي نصرنا عليهم

  :في دلالة الجذر اللغوي للمصطلح الأجنبي

)   Pragmaticus(الأجنبي  التداولية مصطلح اقترن بحقل علمي جديد وتعود في أصلها

م ومبناها  1440تعمالها إلى عام بمعنى علمي والتي يعود اس)  Pragmaticos ( وفي الإغريقية

ثم صارت الكلمة بفعل اللاحقة تطلـق  )  action (ومعناها الفعل )  Pragma(  على الجذر

على كل ما له علاقة إلى الفعل أو التحقق العلمي، أما بالفرنسية فقيل أن تدخل في مجال الدراسات 

 Pragmatique(ديـدا في عبـارة   الفلسفية والأدبية، فإا استعملت في اال القانوني وتح

sanction (  وتعني المرسوم، أو المنثور أو نحوه ثم كان توظيفها في مجال العلوم البحتة لتدل على

كل بحث، أو اكتشاف له صفة إمكانية التطبيق العلمي، وفي وقت متأخر تسللت الكلمة إلى اللغة 

  .المستعملة

                                         
  .07: الحشر - 1
 .140: آل عمران - 2
  . 268، 267: ابن منظور، لسان العرب، جمال الدين محمد ابن مكرم الأنصاري، المؤسسة المصرية العامة، للتأليف والنشر، د ط، د ت، ص - 3
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أما " ملائم للحقيقة " و " محسوس "  يين أساسيينبمعنواقترن هذا المصطلح في اللغة الفرنسية 

تدل في الغالب على مالـه علاقـة بالأعمـال    ) pragmatic( فإن كلمة " في اللغة الإنجليزية 

  ".والوقائع الحقيقية 

  :تعددت مفاهيم التداولية في الدراسات العلمية الحديثة من أبزها: اصطلاحا –ب 

إن التداولية جزء من السيميائية التي تعالج " ):  morris  )1938: تعريف تشالز موريس - 1

جزءا " التداولية " وهو تعريف يجعل فيه صاحبه " بين العلامات ومستعملي هذه العلامات العلاقة 

هل العلامات في الاتصـال الإنسـاني؟ أم   : كما أنه يحدد طبيعة العلاقة التي تعالج. من السيميائية

 .الحيواني؟ أم الدلالي؟

 Marie برماري ديتعريف  - 2 Dilber فرانسوا ريكانـاتي و Francois  Recanati:    

وإذا ". هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابيـة   التداولية" 

  :أن نحلل هذا القول من أجل الوقوف على المقصود من هذا الحد فإننا نسجل النقاط التالية أردنا

 .ية علم يهتم بدراسة اللغة الإنسانية في الاستعمالالتداول -

 1.تسعى التداولية إلى الكشف عن المقدرة الإنجازية التي تحققها العبارة اللغوية -

 .التداولية بحث في الدلالات التي تفيدها اللغة في الاستعمال -

حيـث هـو   هو دراسة التعامل اللغوي من جزء من علم أعم : " Austin تعريف أوستين - 3

 ".جزء من التعامل الاجتماعي في نطاق التأثير والتأثر 

والقواعد اللازمـة  التداولية تعنى بالشروط " وفي هذا الإطار يعرفها : تعريف صلاح فضل – 4

                 .2"نص والسياق الملائمة بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به، أي العلاقة بين ال

في  levensonيعرفها اللساني والتـداولي ليفنسـون   : levensonليفنسون  اتتعريف - 5

 : بوجوه متعددة عرفت بها التداولية وهي pragmaticsكتابه 

                                         
 . 11، 10، 9، ص 2008كز الجامعي بالوادي، العدد الأول، عبد الحليم بن عيسى، المرجعية اللغوية في النظرية التداولية، المر - 1
 .11المرجع نفسه، ص  - 2
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دراسة للخصائص التأليفية بين الكلمات، والدلالة بحـث في  مادام التركيب : التعريف الأول

 ولية دراسـة للاسـتعمال اللغـوي   فإن التدا ).ملموسة أو مجردة ( من أشياء المعنى وما يعكسه 

language usage ية اجتماعية معينةالذي يقوم به أشخاص لهم معارف ووضع.  

غرابة بعـض الجمـل أو عـدم    التداولية دراسة للمبادئ التي تؤهلنا لإدراك  :التعريف الثاني

 .مقبوليتها أو لحنها أو عدم ورودها في لغة المتكلم

 fonctionalإطارها الوظيفي أو من وجهتـها الوظيفيـة   دراسة للغة في : التعريف الثالث

prepuction    وهذا يعني شرح وفهم البنيات اللغوية بالاعتماد على علل واسـتدلالات غـير

 .لغوية

 partالتداولية جـزء مـن الإنجـاز    : التعريف الرابع of  performance  )  بمفهـوم

 Kateوهذا ما ذهب إليه ) تشومسكي  Fodor ظرية التداولية أو نظرية الانتقاء الن 1حيث اعتبر

    .  تتعلق بدراسة الجمل الصحيحة في سياقاتها theory of settingالتركيبي يومئذ 

التداولية دراسة العلاقات بين اللغة والسياق أو هي دارسة لكفاية مستعملي : التعريف الخامس

 .اللغة في ربطهم اللغة بسياقاتها الخاصة

واقتضاءات أو اولية دراسة لظواهر بينية الخطاب اللغوي من تضمينات التد: التعريف السادس

 .speech actsما يسمى بأفعال اللغة 

مـن غـير    aspects of meaningدراسة كل مظاهر المعنى  التداولية :التعريف السابع

 thruthفي عنصـر شـروط الصـدق    فصلها عن نظرية الدلالة، إلا أن الدلالـة محـدودة   

condition الملفوظات الإنشائية (  2تتناول التداولية التعابير التي لا تعلل بشروط الصدق حيث

     ). إنجازيهعللها مقامية 

                                         
والتداولية للنظر النحوي، عمان، الأردن، عالم الكنب الحـديث، إربـد، الأردن، د ط    لإدريس مقبول، الأسس الإبستيمولوجيةعند سيبويه  - 1

   .  3، 2، ص 2008
 .264المرجع نفسه، ص  - 2
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هـو  : " ونجد طه عبد الرحمن يحدد المعنى الاصـطلاحي للتـداول   :تعريف طه عبد الرحمن - 6

لنـاس  والتفاعل بين صانعي التراث مـن عامـة ا  ما كان مظهرا من مظاهر التواصل وصف لكل 

   1".وخاصتهم 

في الاتصال اللسـاني  " الاستعمال اللغوي " تدرس " التداولية " أن من هذه المفاهيم نلاحظ 

الدراسـة الـتي تعـنى    : " وفق معطيات سياقية واجتماعية معينة، لذلك عرفها بعض العلماء بأا

رجعية والمقاميـة والحديثـة   والسياقات الم باستعمال اللغة، وتهتم بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية

     2".والبشرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

 .  151، ص 2009، 1ادي، في اللسانيات التداولية، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، طخليفة بوج - 1
  .11عبد الحليم بن عيسى، المرجعية اللغوية، ص  - 2
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  :التداولية أصولها ونشأا: أولا

الأدبية المعاصرة المتوالية التي تنظر في مضموم الأدب واللغة على قواعد  لقد اعتمدت المناهج

راسة، وأقدر تخول لها الدقة والوضوح من خلال الدراسات التي تهتم بالقضايا التي تتعلق بميدان الد

شد هاته المناهج هي التداولية التي تفسر خبايا الخطاب الأدبي لأن المناهج الوصفية قامت بإبعاد الأ

لأن ملفوظـات  لا تتم في غياب الشروط التداوليـة   عن اتمع والتاريخ، وأن أي عملية تداولية

ل الاتصال العادية، ذلك التي تنفصل عن أسبقية التلقي فالاتصال الأدبي يختلف عن أشكاالخطاب 

    1.أن النص الأدبي مرسل من طرف مؤلفه إلى جمهور المتلقين ومقبولا اجتماعيا

أو الاتصال قديمة، تعود جذورها إلى الدراسات النظرية الأولى عند  إن دراسة عملية التواصل

والرسـالة   وحازم القرطاجني فقد ركز هؤلاء على المرسل والمتلقيل العسكري الجاحظ وأبي هلا

  2.فهذه كلها جوهر العمليات التداولية... وعملية التأثير والتأثر والقصد والإفهام 

   :ملامح البحث التداولي في التراث العربي - 1

وقد ذهب محمد العمري في كتابه البلاغة العربية إلى تسمية عملية التأثير والمتلقي والإقنـاع  

ير والمقام ويقول في هذا الصدد وتحظى نظرية التأثير والمقـام  إلى التداولية والتي تعرف بنظرية التأث

البلاغة العربيـة   حاليا بعناية كبيرة في الدراسات السيميائية ومن ثم الشروع في إعادة الاعتبار إلى

  3تحت عنوان جديد هو التداولية،

نفسـه  كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنـه في  " فالبلاغة عند أبو هلال العسكري 

  ".لتمكنه في نفسك في صورة مقبولة ومعرض حسن 

استخداما سليما، ويقول في معرفة صنعة  ، واستخدام اللغةفالبلاغة تقوم على مبدأ الاتصال

وبين أقدار  الكلام وكيفية نظمه وينبغي أن تعرف أقدار المعاني فتوازن بينها وبين أوزان المستمعين

قدار الحالات، وأعلم أن المنفعة من موافقة الحال وما يجب لكل المقامات، وأقدار المستمعين على أ

                                         
  .236نور الدين السد، الأسلوبية وتجليل الخطاب، دار هومة للنشر والتوزيع، د ط، د ت، ص  - 1
 .01، ص 2004، 39لأدبي، التداولية وتحليل الخطاب الأدبي مقاربة نظرية، العدد راضية خفيف بوبكري، مجلة الموقف ا - 2
 .  214: ، ص1999محمد العمري، البلاغة العريبة أصولها وامتداداتها، إفريقيا، الشرق، المغرب، د ط،  - 3
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فالمتكلم عندما ينشأ المعنى يحسب في ذهنه شكل المعاني، ولمن تقدم هذه المعـاني   1،مقام من المقال

 ـ  ه       وهذه الشروط لإحراز المنفعة، ويتم فيها نجاح الإبلاغ وتتجلى عند الجاحظ الجـذور في كتاب

،الجذور الأولى للتداولية من خلال تقسيمه ثلاث وظائف للبيان يقول الجـاحظ  "يين البيان والتب" 

  :يمكن إرجاع وظائف البيان اعتمادا على كل ما سبق إلى ثلاث وظائف أساسية هي: أما بعد

  ).حالة إظهار الأمر على وجه الإخبار قصد الإفهام (  المعرفة التعليمية :الوظيفة الإخبارية -أ 

  .تقديم الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب) حالة الاختلاف (  :فة التأثيريةالوظي -ب 

ففـي   2إظهار الأمر على وجه الاحتجاج والاضطرار،) حالة الخصام (  :الوظيفة الحجاجية -ج 

هذه الوظائف هي جوهر النظرية التداولية، باعتبارها تهتم بالتواصل والإقنـاع   الدراسات المعاصرة

وإيصال المعنى وتقديم الفائدة، ومنه فإن غايتها منفعية بحتة، وكثيرا ما فصل بـين بلاغـة    والتأثير

  4.)بقدر فهمه من غير تعب عليك هي أن تفهم المخاطب (  3الكلام وبلاغة المتكلم،

مقدمة ابن  وفي فمدار بلاغة المتكلم يقوم على حسن التأليف وسلامة الأداء وإدراك المقاصد،

إذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعـاني  : " فيها خلدون قد ورد

المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة 

فأما بلاغة الكلام فمطابقـة لمقتضـى الحـال مـع      5".مقصودة للسامع وهذا هو معنى البلاغة 

أمـا حـازم    تأتيان لإقناع المخاطب، )بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم ( فهذان الأمران  ،6احتهفص

لما كان الكلام أولى الأشياء، بأن يجعل دليلا على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمها " القرطاجني 

والخطاب الـذي  ، فالقرطاجني يركز على المنفعة، ، فالتفاهم الذي يقصده هو تحقيق التواصل" ...

لا يحقق منفعة لا يحقق أي تواصل، ويقسم ردود الفعل التي يثيرها المتكلم في المخاطب إلى عمليـة  
                                         

   .153، ص 1989، 2وت، ط بيرمحمد قمحة، الصناعتين الكتابة والشعر، دار الكتب العلمية، : أبو هلال العسكري، تر - 1
  .75: ، ص1975، 4عبد السلام هارون، البيان والتبيين، مكتبة الجاحظ، مصر، ط: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، تر - 2
  .160خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 3
 1به، منشورات محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمحمد عبد القادر، أحمد عطا، العمدة في محاسن الشعراء وآدا: ابن رشيق، تر - 4

  .  244، ص 2001
  .574، ص 2003، 1ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  - 5
  . 161خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 6
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، وقد تعود أول إشارة إلى قضية التواصل الأدبي أو التداولي في التراث العـربي  1سلوكية ووجدانية

على تهيئة المخاطب نفسيا ليتقبل من خلال حديثه ) الشعر والشعراء ( القديم إلى ابن قتيبة في كتابه 

، وهناك عبد القاهر الجرجاني وإلحاقه الألفـاظ  2ما يقصده المخاطب، والانفعال به انفعالا ظاهرا

  هو الذي يعجب المتلقـي  ، والتواصل الذي يكون فيه التعب والجهد3للمعاني وربطهما بالتواصل

والكـلام  " ن الخفاجي فإنه يقول فيه لصاحبه ابن سنا) سر الفصاحة ( أما في الحديث عن كتاب 

فهنا يشير الخفـاجي إلى التداوليـة   ... " يتعلق بالمعاني والفوائد بالمواضعة، لا لشيء من أحواله 

                    4.الحديثة وذلك في الحديث عن الفائدة المرجوة من الكلام فهو عنده له وظيفة نفعية

العناية بأركان التواصل وكان اهتمـامهم في فهـم   ولقد كان للأصوليين والفقهاء فضل في 

الشرح التعبيري قرآنا وحديثا فنجد أبو حامد الغزالي يميز بين نوعين من الكلام، كلام لا يتلفظ به 

ويبقى في ذات شخصه وكلام منجز فهو يخرج ما في نفسه، وهي ليست ذاتية وهاما يصدق، إن 

حظ أن التداولية لها حضور متين وقديم في تراثنا العربي الكلام هو القول المفيد القصد ومن هنا نلا

     5.القديم

  :ملامح البحث التداولي في الدرس الغربي - 2

  :المرجعية الفلسفية للفكر التداولي -

منذ القديم بقضية المعنى لأن المنطق عندهم يهدف إلى الإقناع وإلى تقديم لقد اهتم الفلاسفة 

الأشياء ببعضها البعض فهذه الأدلة تسمح بربط الكلمة ومدلولها، وقد  الحجج والبراهين التي تربط

وكان البلاغيون القدامى تداوليون، فقد كانوا يفكـرون في   منذ القدم تهتم باللغة كانت الفلسفة

من جهة ومن جهة أخـرى آثـار   ) وخاصة المنطق الحجاجي (  الصلاة القائمة بين اللغة والمنطق

د طوروا منوالا كلاسيكيا للبلاغة منذ آفلاطون وأرسـطو ووصـولا إلى   الخطاب في السامع، وق

                                         
  .2ص ، راضية خفيف، التداولية وتحليل الخطاب - 1
   .  3، ص المرجع نفسهراضية خفيف،  - 2
  .33، د ت، ص 1نواري سعودي، في تداولية الخطاب الأدبي، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 3
   .  43راضية خفيف، التداولية وتحليل الخطاب، ص  - 4
 . 43نواري سعودي، في تداولية الخطاب الأدبي، ص  - 5
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يقوم  ) QUINTILIEN( وكون تليان )  CICERON( وشيشرون )  SENEPUE( سيناك 

   1.على معرفة الانفعالات والطبائع

كان أرسطو يميز بين الخطاب الجدلي والقول الخطابي، فآفلاطون جعـل الخطابـة عنصـر    

وقد أسند كانط إلى القيـاس   2.و جعلها أداة عملية للتمويه بواسطة الخطابأخلاقي، وأما أرسط

وقد اسـتعمل   ) TRANXENDANTALE (الأرسطي ليقترح فلسفة منطقية تسمى متعالية 

  . ليس بعيد عن لفظ التداولية 3وهو ) PROGMATIXH ( لفظ براغماطيش

   بوادر الأولى للتداولية والمتمثلـة في هي المنبع الأول الذي انبثقت منه ال التحليلية إن الفلسفة

  ".الأفعال الكلامية " 

 gottlof) ( غوتوب فريجه ( وكان الفيلسوف الألماني  frege  (1948 – 1925  في

من خلال التحليلات اللغوية التي أجراها على العبارات اللغوية وعلى " أسس علم الحساب "  كتابه

هو الذي يشـير إلى فـرد   " فريجة " مول، فاسم العلم في نظر اسم العلم والاسم المح: القضايا وهما

  4.بعينه والمحمول فإنه يقوم بوظيفة التصور

 وقد ذهب دارسون آخرون إلى أن الفلسفة التحليلية لم تنشأ إلا مـع فلاسـفة المدرسـة   

 واسطفي أ... ثم كارنان وآير  جورج مور، برتراند راسل، فيغشاين،: الإنجليزية الحديثة من أمثال

سمـي  " القرن العشرين، وهذا التحليل قام به الفلاسفة منذ عصر أفلاطون وذلك أن أفلاطـون  

  :وضمنه مفهوم الفلسفة التحليلية تتلخص في 5"منهجه الفرضي تحليلي 

 .ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القديم

 .6"التحليل اللغوي " وع إلى موض" نظرية المعرفة " من موضوع تغيير بؤرة الاهتمام الفلسفي 

                                         
   .20، ص 2007، 1صابر الحباشة، التداولية من أوستين إلى غوفمان، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط: ، ترفليب بلاشييه - 1
  .21المرجع نفسه، ص  - 2
  .27المرجع نفسه، ص  - 3
  .18مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص  - 4
  . 122، 75، ص 1974ط،  محمود زيدان، مناهج البحث الفلسفي، جامعة بيروت العربية، د - 5
 . 21مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  - 6
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وقد انقسمت هذه الفلسفة إلى  "الدلالة  "ديد وتعميق بعض المباحث اللغوية ولاسيما مبحث تج

 :ثلاثة فروع

  .بزعامة رودولف كارناب )positivisitivisme logique ( الوضعانية المنطقية  – 1

  .دمو تدهوسلبزعامة أ) phénomenologie du langage( الظاهراتية اللغوية  – 2

 philosophe du( فلسفة اللغـة العاديـة    – 3 langage ordinnaire (   بزعامـة

              1.فيدغنشتاين

ومن جهة أخرى نجد " الأفعال الكلامية " وهذه الأخيرة هي التي نشأت بين أحضاا ظاهرة 

من فلسفة غرايس، فقد "  نظرية المحادثة" رصينة، فقد انبثقت أن للمفاهيم التداولية أصولا فلسفية 

  .الانفتاح على اللغة دراسة وفهما وتوضيحانشأت التداولية في مناخ فكري عام ميزته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 . 22، ص السابقالمرجع  - 1
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    :اتجاهات التداولية في الفكر اللساني الحديث :ثانيا

غماتي ولفظ عملي ااستقى بيرس تسمية مصطلح البراغماتية من كانط، حيث ميز بين لفظ بر

أما البراغماتية بالنسبة إليه فهي منهج في الـتفكير لا نظريـة   لى القوانين الأخلاقية، الذي ينطبق ع

أو نظرية في معنى الإشارات لجـأ إليهـا لمعرفـة     ومنهج لتحديد معاني الألفاظ والمفاهيم فلسفية،

الإدراك في ، وبينها وبين نظرية النقدية في والربط بينها وبين إثبات واقعية القوانين من ناحية الواقع،

الإدراك السليم والفطري من ناحية أخرى وبينها وبين نظريته في الاتصال من ناحية ثالثة، ولقـد  

جون دنيـز  " انتقل التأثير إليه في صياغة قاعدتها من العصر الوسيط  فقد كان مطلعا على أعمال 

بالمنهج البراغماتي ، الذي ركز على الجانب العملي والتفكير التجريبي، هذا ويعني بيرس " تسكو

، وتأثر أيضا بـآراء يـن المتعلقـة    فن توضيح الأفكار مساويا بين معناها والوظائف التي تقوم بها

بتعريف المعتقد، وهو يهيأ الإنسان إلى الفعل، وقد كان على استعداد لعده أبا حقيقيـا للتداوليـة   

  .1البراغماتية

تمثل النشـأة والتطـور   عبر ثلاث مراحل والمتتبع لفكر بيرس البراغماتي يتأكد من تشكله 

م حـين   1878والنضج فبالنسبة للمرحلة الأولى يمكن القول بأا عاينت ولادة البراغماتية عام 

كتب مقاله المشهور كيف نجعل أفكارنا واضحة؟، ومما ميز براغماتية في هذه المرحلـة أن معـنى   

رسمية بـل  ، وهي ليست نظرية  معنى الأفكارالمفهوم ذو طبيعة عقلية وعامة فالبراغماتية نظرية في

إجرائية، وهي إلى ذلك قاعدة منطقية من نوع خاص نستخدمها لتحديـد معـنى المفـاهيم، أو    

توضيحها عند اعتقادنا لها، ويمثل مظهر التطور لاحقا ربطه بـين البراغماتيـة والفينومينولوجيـا    

، وإنما إلى الغاية القصـوى  ألا يشير إلى الفعل 2الظاهراتية، مقررا كون المعيار الحقيقي للمعنى يجب

محاضرات : التي تحكم ذلك الفعل وتوجهه، مناقشا هذه العلاقة في سبع مقالات وسم مجموعها بـ

القائم على  للبراغماتية في البراغماتية، عالج في الأولى الأخطاء التي وقع فيها بخصوص تعريفه المبكر

                                         
   .196، ص 1996دار الينابيع، مصر، لبنان، حامد خليل، المنطق البراغماتي عند شارل سندريس بيرس،  - 1
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بالاستدلال الفرضي، لأن إلى أا بوصفها قاعدة في المعنى ترتبط  عده إياها نتاجا للمعتقد، خالصا

الفكرة الجديدة هي الفكرة الوحيدة التي تحتاج إلى إيضاح وتفسير، وعلى هذا الأساس نظر إليهـا  

البراغماتية والفرض فهي من ناحية مبدأ كاف  على أا منطق الفرض والواقع أن تحليل العلاقة بين

اعدة التي إذا كانت صحيحة لن تكون بحاجة إلى أية قاعدة أخرى، لكي نسـلم  للمعنى تقترح الق

فرضا يفسر تفسيرا مقبولا الظواهر الأخرى، عليه أن ينتج نفس النتائج العمليـة   بالفرض بوصفه

في ظواهر أخرى، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لابد من تأكيـد   المترتبة على الفرض المذكور

أن للفرض معنى فقد قرر بيرس كوا القاعدة الـتي   بهمبدأ موجها يرى بموج) ة البراغماتي( كوا 

أو أي معنى آخر يميزه من تصور ثان إلى الحـد الـذي    ترى أن لا يكون للتصور أي تأثير منطقي

يستطيع تصورنا تعديل سلوكنا العملي بشكل مختلف عن التصور الثاني، وأما المستوى الثالث فقد 

رها انحصر في تعيين الشروط الأساسية ليكون للفرض معنى، محددا بهـذا أدوارهـا   بين فيه أن دو

الثلاث التي يتعين على الفرض تحقيقها لكي يكون له معنى، وهي تفسير الوقـائع، والتوجيـه إلى   

في المستقبل، وضرورة أن يكون الفرض قابلا للتحقق، ولقد تعلـم   1عادات للتوقع لا تخيب آمالا

علم الجمال أن على البراغماتية أخذ الغاية على أا الكل الذي يكون المعنى وتبقـى  من الأخلاق و

البراغماتية قاعدة خاصة في المنطق وليست جزءا من نظرية المنهج ولا هي مبدأ صـريح واضـح   

لتعيين معنى الفرض، وفي الطور الثالث يقدم نظرية متكاملة ودروسه في المعنى كان فيها رائـدا في  

، ويبدوا أن اهتمامه الشديد بنظرية الإشارات في الفترة المتأخرة مـن  الحديث في هذا االالعصر 

للقاعدة البراغماتية إلى الفهـم المنطقـي    الإجرائيحياته كان له الأثر الأكبر في التحول من الفهم 

الشـاغل  الخالص فالبراغماتية في هذه المرحلة تطوير لنظرية مبكرة في الإشارات، ذلك أن شـغله  

شاري بحـت، فكـان   بها الاتصال بين الناس على أساس إانصب على اكتشاف طريقة يتم بموج

مسعاه يتجه إلى إيجاد طريقة جديدة لتحديد معنى الإشارة وقد بدت معالجته للبراغماتية من خلال 

مـا هـي   " بعنوان  1905مستويين مختلفين قليلا عن بعضهما، يمثل الأول مقالان نشرهما عام 
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نظرة في البراغماتيزم " ، وأما المستوى الثاني فيمثله مقال "نتائج براغماتيزم " والثاني " لبراغماتية؟ ا

، مشير إلى أن براغماتية تهدف إلى وضع حد للتراع القائم في مسائل الميتافيزيقا والحقيقة 1906" 

أنه أعاد الطابع العقلـي الـذي   أنه أعاد الطابع العقلي الذي سلبته براغماتية الميتافيزيقا والحقيقة 

سلبته براغماتية وليام جيمس التي يمكن عدها حركة تمرد خطيرة ضد العقل، فجاء بـيرس نـاقلا   

التفكير البراغماتي من المحسوس والجزئي الذي حصره فيه التجريبيون الإنجليز إلى ميدان المعقـول  

ريقة العقليين التقليديين بالإضـافة  والعام دون أن يكون ذلك قد تم بطريقة تأملية خالصة على ط

تصدية لمحاولات الوضعيين التي كانت ترمي إلى القضاء ائيا على الميتافيزيقا ذلك حين رأى  1إلى

أن معنى المفهوم ينحصر فيما يمكن تحقيقه بشكل فعلي ومباشر فحسب، وبالنسـبة إلى تصـوره   

بين الذوات أو النشاط السـيميائي أي أن  الخاص بالدليل فقائم على أن الإدراك بواسطة التفاعل 

هذا يحصل أساسا بفضل الأدلة إذ أن الناس بينهم علاقة جد خاصة مع الأدلة التي تشكل رمـوزا  

بكـل   تنهض بتمثيل الواقع الذي يحملهم على السعي والتحرر، فلكي نبلور دلالة فكرة يجب علينا

السمة المميزة للعادة إنما تكمن في الكيفية التي بساطة تحديد العادات التي تولد هذه الأدلة ذلك أن 

تحملنا على العمل، بل حتى في تلك التي يتعذر تصورها، ومن هنا يصفها برماس موقـف بـيرس   

العلمي باعتباره نوعا من إسقاط تجربة التطور العلمي صوب الجماعة الموجة للجنس البشري وهذه 

العلم بالنسـبة إلينـا   " هابرماس " كل حكمة ذكرها العلاقة بين العلم والحياة أعيد طرحها في ش

شكل من أشكال الحياة، والحياة التي تشتمل على العلم لا يمكن إدراكها إلا بفضل نظـام مـن   

الممثلة هو شيء موجود من أجل شخص ما لغرض ما، وذلك علـى   ن الدليل أو الوحدةإالأدلة، 

يلا مساويا أو قد يحدث فيه دلـيلا أكثـر   أي أنه يحدث في فكر هذا الشخص دل الأخطاءنحو من 

تطورا هذا الدليل الحدث يسمى مؤولا للدليل الأول، والدليل موجود هنا من أجـل مـا هـو    

موضوعه لا من حيث علاقاته بل من حيث إحالته على نوع من الفكرة نسميها قاعدة الوحـدة  

  :الممثلة فالدليل يتوفر على علاقة ثلاثية الأبعاد
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   .ةيؤول فكر – 1

  .مجعول من أجل موضوع بعينه ويدل على نفس الشيء الذي يقوم بتأويله – 2

  1.موجود على نحو من نوعيه التي تضعه في علاقة مع موضوعه – 3

علامة والرمز فأما الأولى فهي ما يدل على أي لااق يميز بين الإشارة والأيقونة ووفي هذا السي

هي تشير فخرى فكرة معينة في الذهن، وأما الثانية أ ةشيء يتعين من جهة بموضوع، ويثير من جه

إلى موضوعها نتيجة اشتراكهما في خاصية معينة هي المشابهة، فالتمثال هو إشـارة إلى الشـخص   

بينما تمثل العلامة الإشارة التي تشير إلى موضوعها نتيجة لوجود ترابط فيزيقي بينها وبينه كالدخان 

" فـان  " ة في الموضوع مثـل  يفالإشارة لا تشير إلى صفات علم زإشارة إلى وجود نار، وأما الرم

فنجد بالنسبة لموضوع معين  ، ويمتاز الرمز بعلاقة الاعتباطية التي تربطه بموضوعه2بالنسبة للإنسان

عدة أدلة مختلفة في لغات مختلفة، أما الصفة الأيقونية للدليل فيتم الوقوف عليها من خلال تشبهها 

ضوعها، أما بالنسبة للأمارة فإا تندرج في علاقة العلة بالمعلول فالدموع دليل الصوري المحض بمو

الحزن، ومن هنا تعد العلامة رمزا إذا كان ما تمثله ملازما لها عرفا، وتلك هي حالة علامة اللغـة  

والكودات الثقافية، ويلازم العرف العلامة بالضبط كما يلازم النمط المدلول، ويغطي الرمز عنـد  

يرس الاعتباطية السويسرية للعلامة، وتعد العلامة إشارة إذا كانت كل وحدة من مقابلاتها مرتبطة ب

وجوديا بما هو مقياس، فالعلامة وما تحيل عليه يكونان طرفا في وضعية وجودية واحـدة، كمـا   

 تقتسم العلامة والأيقونية بعض الخاصيات وتزودنا بخطاطات ورسومات المعماريين، وبذلك نجـد 

الأيقوني قيمة سيميائية علامة، أما الشخصية التي  –والإشاري  –للتوزيع الثلاثي الرمزي الإشاري 

ويمكن هنا " شارل موريس " كبير الأثر في تشييد صرح البراغماتية الحديثة فهي شخصية  3كان لها

تصـوره   أن نتعرف على رؤيته الخاصة في موضوع الدليل من حيث النظر في طبيعته الوظيفيـة إذ 

صيرورات للسلوك فالجسم من حيث هو جسم يفعل في المحيط وينفعل به علما بأن وظيفة المحـيط  

                                         
  .08د ت، ص اتين، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ط، الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحي - 1
  .271حامد خليل، المنطق البراغماتي عند شارل سندريس بيرس، ص  - 2
  .10الجيلالي دلاش، المرجع السابق، ص  - 3
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، وتحتـوي  وأهميته عاملان حاسمان في إرضاء حاجاته ومن ثم فإن هناك تفاعلا بين هذين العالمين

و الناقـل  على أربعة عناصر، أولها العنصر الذي يقوم مقام الدليل أ –في نظره  -صيرورة الدليل 

، وثالثها الأثر يحصل المرسل إليه والذي يبدو له )المدلول عليه ( وثانية الذي يتم إحالة الدليل عليه 

وكأنه الدليل أو المؤول، هذا ولا توجد هناك تراتبية تنظم هذه العناصر حال كوـا تسـاهم في   

ثلاثة توجهات للبحـث  الصيرورة السيميائي، وهذه العناصر لصيرورة الدليل تمكن من استشراف 

النظري الأساسي وهذه التوجهات الثلاثة متداخلة فيما بينها أيما تداخل، فأثناء وصف السيميائيات 

تفترض البراغماتية مسبقا كل من الدراسة التركيبية والدلالية لأن المناقشـة الحصـيفة السـديدة    

يل عليها المؤولين ويمكـن تمثيـل   لعلاقات الأدلة بعضها ببعض وكذا علاقة الأدلة بالأشياء التي يح

  1:بالخطاطة التالية" موريس " تصور الدليل عند 

                                                                             

  

                  

  

  

من خلال دراسته المهمة أسس علـم الحسـاب في تطـوير    "  ةتلوب فريجوك" كما أسهم 

اغماتي من خلال تمييزه بين اللغة العلمية ولغة التواصل وبين المظاهر المحـددة للحقيقـة   المنظور البر

والمظاهر غير المحددة، فبالنسبة إلى التمييز الأول يوضح أن اللغة الطبيعية قابلة لمعالجة دقيقة خاصـة  

يقة تفـرض  وأن بالإمكان استخلاص شروط عامة للتواصل، أما التمييز الثاني فضرورة تحديد الحق

  .التداولية اعتباراتضرورة إدخال 

بين المعنى والمرجع، فالمرجع هو الموضوع ذاته الذي نتكلم عنه بواسـطة  "  ةفريج" لقد ميز 

، وتصاعد الحقيقـة المشـروطة إذ   تعبير لساني كما تم تحديد الدلالة عنده في ضوء تصاعد السياقية

                                         
  .11، ص السابقالمرجع  - 1

 الأدلة الدراسية التركيبية

 حثاتجاهات الب

  الأشياء المدجلول عليها
  الدراسة الدلالية
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ام بمعنى جملة ما يقتضي معرفة الشروط التي تتوفر يقوم معنى الجمل على مفهوم شروط حقيقية فالإلم

حتى تكون حقيقة، بالإضافة إلى تفريقه بين اسم العلم والمحمول الاسمي اللذين يشكلان القضـية  

بأا تصورية من حيث إسناد جملة من "  ةفريج" المنطقية الحملية، وبالنسبة إلى وظيفة المحمول بين 

 للاقتران، هذا العلم يؤدي وظيفة إشارية بحتة من ناحية وغير قابل الصفات المتصورية إلى علم معين

  1.تلابالمحمو الاتصالالتي بإمكاا " كل " و " كبعض " بألفاظ التسوير 

فقد كرس جهوده في دراسة اللغة المثلى لوصف العالم، ثم انظـم  " لودفيج فيتجنشتاين " أما 

الطبيعية، وتعتمد هذه الفلسفة ثلاثة مفاهيم أساسية قصد دراسة اللغة " إكسفورد " إلى الفلاسفة 

هي الدلالة، والقاعدة وألعاب اللغة، وفيما يلي عرض لأهم التصورات التداولية التي مثلتها فلسفته 

  2.باعتبارها حلقة رئيسية من حلقات تطور الدرس التداولي الحديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  . 172نعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص  - 1
  .230، ص 1985العربية، بيروت، د ط ، ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة التحليل المعاصر، دار النهضة  2
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  :أشكالها وأقسامها تطور التداولية :ثالثا

  : أصبحت اللسانيات الحديثة في نظر المتتبعين محكومة بتيارين متمايزينلقد 

  ".علم اللغة العام " التيار السويسري الذي أسسها وصاغ مشروعها من خلال  -

التيار الأوستيني الذي نشط بعد التيار السابق بنحو أربعة عقود تقريبا، وأعاد بعـث القضـايا    -

  .تعددة، كما مر في مطلع هذا الفصلبصياغة مختلفة في محاضن علمية م

ولم يكد يستوي التيار الثاني عند بروز التداولية أساسا، على نحو ما مر تفصيله، حتى انفلتت 

  :مفاهيمها متطورة إلى أشكال عدة، وأقسام متنوعة، أسست لمدونة اصطلاحية مستقلة، نحو

        وتعـني . فة الميتالغويـة وتشـربها  وهي صيغة توسع الصيغة اللسانية المعرو: الميتاتداولية مثلا

وتقـوم  ). استعمال العلامات فيما بينها ( بعدِّه فعلا مرجعيا ممثلا في هدفه " استعمال الخطاب " 

  .على دراسة العلاقة بين العلامات وسياقها اللساني

أمـرا  والحقيقة أن حصر امتدادات التداولية في اللسانيات الحديثة أو في العلوم الأخرى ليس 

  1.هينا لتنوع المشارب وتعدد االات

هو جهد المقل فيها  –وهي المبحث بشكل مخصوص  -ولذلك فإن ما تقدمه هذه المباحث 

  .طالته اليد القصير للبحث

ولأنـه  " فرانسواز أرمينكو " ولعل أحسن ما يذكر في أشكال تطورها، ما ورد في كتاب 

  ". انسون رجان سرقوني م" يقوم على بعض الحصر، إضافة إلى تطور 

  :وفي ما يلي بعض هذه التصورات

  .في اتجاهين لا تقاطع بينهما" المقاربة التداولية " جعله كتاب : تصور فرانسواز أرمينكو – 1

  

  

  

                                         
1  ‐  Jean Emile Combert, le développement métalinguistique, psychologie d' aujourd' hui 
universitaire de France. ( puf ), 1990, p 123.     
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  :تداولية اللغات التشكيلية وتداولية اللغات الطبيعية –أ 

الكـانطي في اللغـة    1الاتجاه من) التداولية التشكيلية ( نشأت تداولية اللغات التشكيلية أو 

     "سـتالناكر  " وسرعان ما التفتت بتحليل فلاسفة اللغة العادية بدءا من السبعينيات لا سيما عند 

  ). 1974" ( هانسون " ، ثم ) 1972( 

فقد قامت على مبادئ الفلسفة والمنطق في معالجة العلاقة بين التلفظ وملفوظه، وبين الجمل 

وغيريهما، وامتد مجال التداولية من دراسة ) تتراوس ( ، و)نشتاين غفيت( مال من خلال أع وسياقها

  .شروط الحقيقة وقضايا الجمل، إلى دراسة حدس المتخاطبين

         لمناطقـة نحـو   التشكيلية تجمع عددا من الأفكار من المشكلات، من النظريات المشـتركة 

إعطاء معالجة منطقية لبعض ظواهر اللغات وغيرهما، ممن هم أيضا بصدد ) سكوت ) (مونتاجو ( 

  .الطبيعية

فتشمل البحوث التي لجأت إلى دراسة اللغة بوصـفها وسـيلة    الطبيعية أما تداولية اللغات

  .وحيدة للتعبير عن مشكلات الفلسفة واتمع

  :التي تتفرع بدورها إلى :تداولية التلفظ -ب 

ناعة ومنها يرفع إلى صياغته وتشكيله، وتمثلها وتناوله من حيث هو ص :تداولية صناعة التلفظ -

  ".سورل " ، ثم لدى "أوستين " ، ومفهوم الأفعال لدى "لفتغنشتاين " فكرة ألعاب اللغة 

التي تهتم بشكل الملفوظ وعباراته وضبط خطوط السياق المنسب، أي أن : تداولية صيغ الملفوظ -

  .د الموقف المناسبتهتم بحركات الألفاظ في الجمل والعبارات، وتحدي

" هانسون " لتقريب أهم التفرعات التي وسعتها التداولية في امتداداتها، قدم : تصور هانسون – 2

  يهدف من خلاله إلى توحيـد أجزائهـا   –وهو الأول من نوعه  -تصورا متميزا )  1994(  في

  2:وفق درجة تعقد السياق من جزء إلى آخر، فميز بين

                                         
  .12 ،11، ص 1986الرباط، المغرب، د ط، سعيد علوش، مركز الاتجاه القومي، :فرانسوا أرمينكو، المقاربة التداولية، تر: ينظر - 1
  .78بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  ةخليف - 2
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. تتمثل في دراسة رموز التعبيرات المبهمة ضمن ظـروف اسـتعمالها  : ولىتداولية الدرجة الأ –أ 

وتعتمد هذه التداولية السياق الوجودي والإحالي، المتمثل في المخاطبين ومعطيات الزمان والمكـان  

    "كودمـان  " ، "فيومينا " ، "روسل "، "بيرس : " وتعكسها أعمال دراسي الإشارة والرمز، نحو

في البعد الإشـاري  " بنفيست " وبعض إشارات " ... بول كوشي " ، "بارهيل  "، "رايشتباخ " 

  .للزمن

  :تداولية الدرجة الثانية –ب 

تتمثل في دراسة مدى إرتباط الموضوع المعبر عنه بملفوظه؛ أي دراسة حجم ما يبلغه المتكلم 

  . مندلالات في الملفوظ الذي يؤدي ذلك، ومدى نجاحه وإخفاقه

ه الحال يكون أوسع من السابقة، حيث يمتد مـن الموجـودات إلى نفسـية    وسياقها في هذ

شروط التواصل، التمييز بين المعـنى الحـرفي والمعـنى    : المتخاطبين وحدسهم، بقضايا مختلفة نحو

، وتدرج ضمن هذه التداوليـة أيضـا حكـم    )ديكرو ( أو المعنى الموضوعي ) تورل ( السياقي، 

نشاط (( بين المتخاطبين، والخطاب في نظيره )) مبدأ التعاون ((  ىالقائمة عل) جرايس ( الحديث 

      ، وميز إلى جانب هذا المبدأ أربعة أصناف للقواعد وهي مستقاة مما وضـعه الفيلسـوف  ))مقنن 

  ): كانط ( 

 .أن يكون الخطاب غنيا بالأخبار بشكل كاف فقط دون زيادة):  quantité(  الكمية

  .      أن يكون الخطاب صائبا وحقيقيا اعتقادا، ولا يفقد البرهنة على ذلك ): qualité(  الكيفية

 1.للحديث) ذات بال ( أن يكون دقيقا وأن تكون المساهمة دالة ):  relation(  العلاقة

  .   أن يكون واضحا، غير مبهم، موجزا، منظما :modalité )حكم الكلام (  الصيغة

وأجـاب  ) قسنطينة ( إلى ) سطيف (تستغرقها السيارة من فلو سألنا أحدهم عن المدة التي 

غير كافية، لأنه أجاب بأقل مـن   -وفق هذه القواعد  -بعضا من الزمن ،لكانت إجابته : بقوله

                                         
 . 73 – 41فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص : ينظر - 1



  التداوليةماهية                                                        الأول                   الفصل

 

31  

، ومبهم وغـير  )خلافا لقاعدة العلاقة ( ، وغير دقيق )خلافا للقاعدة الأولى، الكمية ( المطلوب 

  ).خلافا للأخيرة ( واضح 

  . هذه القاعدة لاقت رواجا كبيرا بين الشرح والمنافسة والانتقادويذكر أن 

سورل " ، وطوره "أوستين " تتمثل في نظرية أفعال الكلام، مما قدمه : تداولية الدرجة الثالثة –ج 

حيث يعتبر الفعل الكلامي نواة مركزية في الكثير من الأعمال التداولية، وفحواه أنه كل ملفوظ ". 

وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسـل  . شكلي دلالي إنجازي تأشيري ينهض على نظام

، وغايات تأشيرية )إلخ ... كالطلب والأمر والوعد والوعيد ( أفعالا قولية لتحقيق أغراض إنجازيه 

  ).كالرفض والقبول ( تخص ردود فعل المتلقي 

تحديـد جديـة اللفـظ    ولا يتحدد الفعل الكلامي إلا من خلال السياق والذي يتكفل ب

  .والدعابة، أو إنجاز فعل معين وسيأتي بيان ذلك في مبحث موالٍ

ولقد أسهم تطورها في نشاط بحث الملفوظية، لأا نشأت في حضنها مما ساعد أيضا الدرس 

شـأنه في ذلـك شـأن    "أوستين " وتيار " سوسير " الدلالي الذي أصبح هو الآخر محكوما بتيار 

  .اللسانيات عموما

من بحوث في الملفوظية نظرية مستقلة مـن النظريـات   " بنفنست " ن الدارسين من عد ما قدمه م

ضمائر، إحالات ( الآثار التي تشير إلى عنصر الذاتية في الخطاب  1التداولية تجمع كلها حول دراسة

  ... ).على الزمان، إحالات على المكان

 الأدلـة ها الكلي بعدها سجلا مـن  نظره تتحقق على ثلاثة أشكال، الأول شكل واللغة في

  والثاني بعدها نظاما تركب فيه هذه الأدلة، والثالث على أا نشاط يتحقق من وقـائع الخطـاب  

وهو موضوع لسانيات التلفظ كما أا شهدت تطورات أخرى مرتبطة بالحقل الفلسفي حيـث  

        ليـة وفلسـفة الفعـل    نحو التداو 2صارت تمتد الفلسفة بمفاهيم جديدة، فنشطت عدة تداوليات

                                         
    .81 - 80خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 1
 .   75 – 74فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص : ينظر - 2
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، التداولية الحوارية )هابرمان ( ، التداولية الإستراتيجية    )كاشر ( ، التداولية المعقلنة )أبوستيل ( 

  :أما في حقل اللسانيات فشهدت تنوعا من هذا القبيل فظهرت) ... فرانسيس جاك ( 

لية ليست قسما مكمـلا لعلـم   تعني أن التداو: RADICALE) العازلة : ( التداولية الأصلية *

أي على الرغم تداخل التداولية بعلم الدلالة مرده إلى أن كلا منـها  . الدلالة، بل إا منقسمة عنها

يتناول المعنى الذي هو زبدة التواصل، ومهما حاولنا التفريق، فإن هذه العلة تجعلنـا نتـردد إزاء   

ن القول بأن التداولية مستقلة عن الدلالـة في  إذن يمك. التمييز على الرغم من وجود ملامح التمايز

  .بعض الأمور رغم التداخل الحاصل بينهما

اشتهر هذا المصطلح في التحليلات التداوليـة  :  Intégrée) المكتملة : ( التداولية التكاملية *

ويعكس نظرية دلالية اكتملت ضمن اللسانيات اكتملت ) ديكرو ( و ) أنسكو مبر ( المنجرة من 

) من مبدأ أن معنى ملفوظ ما هو إلا صورة الملفوظية ( اللسانيات، مع طروحات الملفوظية،  ضمن

أنـدري  ( النظرية في اال اللساني ضمن الإجراء الوظيفي التركيبي الذي يمثلـه   1أي تحدد هذه

 البنية ، مع الاهتمام بطروحات الملفوظية، التي تعنى بدراسة تحديد العناصر اللسانيات في)مارتينيه 

كلما قل الجهد المعرفي المبذول في معالجة الملفـوظ  " التركيبية للكلام، من حيث القاعدة المنتهجة 

هذا الملفوظ، وكلما استدعى التعامل مع ملفوظ ما جهدا كبيرا كانت ملائمته " ملائمة " ازدادت 

  ".ضعيفة 

أت من نظـام مركـزي للـتفكير    نش: cagnitive) الإيحالية الإدراكية (  التداولية المعرفية *

وعرضت فرضيات؛ وهي ليست مختصة بالنظام اللساني، وتتضح التداولية المكتملـة والمعرفيـة في   

        ) 1983" ( أنسـكومير  " مـع  " يكـرو  د" ، و) 1984 – 1972(  ":ديكـرو  " أعمال 

  ). 1989 – 1986" ( سباركروويلسون " و

  :، تتلخص في ثلاث وجهات نظر"أوستين " لية بعد ذكر أن التداو: تصور جان سرفوني – 3

                                         
  .82خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 1
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ــديكرو ( وجهــة نظــر  –أ  ــة ): أوروال ــات المتبادل ــل في دراســة للســان والعلاق تتمث

)intessubjectif   ( بين القول واللاقول)Direetnepasdire   (   فطـرح سـؤال في

ءه دورا على نحو دور نظره، يعني وجوب من المسائل وليس فقط الرغبة في المعرفة ويعني أيضا إعطا

المتكلم؛ أي أن دور اللسان هو النطق باللفظ المعين لأداء الكلام عند طرح تساؤل سواء كان من 

  .رغبة معرفة شيء أو إبانة دور المتكلم

للأفعال فهو يتضـمن أيضـا   " أوستين " وسيتناول أيضا القول الفاعل الذي يتجاوز تصور 

... ول وعدم القول، وكذلك دراسة المضمرات والحجـاج  الافتراض المسبق الذي هو وسيلة للق

أن اللسان عكس ما تصوره سوسير، فهو مجموعة من الاتفاقيات التي تسـمح   1وخلاصته في ذلك

بالفعل المتبادل بين الأفراد، مما يتيح لهم فرض أنفسهم وتبادلب الأدوار في عملية الكلام؛ أي يتبين 

ية اللفظ، كذلك يتضمن تصور مسبق ووضع معنى معـين  تناول القول من خلال تصور قبل بدا

للنطق بالكلام وعدم الكلام، وخلاصته في ذلك أن اللسان عبارة عن مجموعة من النقاشات عـبر  

  .في اتمع دورتآراء متبادلة 

القـول هـو   ": أوستين " تتضح من خلال مناقضته لطرح ): آلان بيريندرنيه ( وجهة نظر  –ب 

حيث يمكن أن نتخلى عن مفهوم القول الفاعل " حينما نقول فنحن لا نفعل شيئا  "الفعل، بمذهبه 

حين نعلم بأن قيمة أي فعل تنتجها الملفوظية بين القيمة الوصفية وبعض شروط السياق " أوستين " 

النوعي، فمفهوم القول الفاعل مفهوم عالي الكلفة، والأفعال الإنجازية في نظره ليسـت مهمتـها   

أتنازل علـى  : ل عدم إنجاز الفعل، حيث تستخدم لإحلال الكلام محل الفعل المادي، مثالالإنجاز ب

، ويمكن التصـرف  )الحركة (  ملكتي لفلان، استبدال حركة الإعطاء بصيغة كلامية تعادل تلك 

والفعل الوحيد المنجز . فالكلام نقيض الفعل أو العمل، بهذا الطرح... دون تحريك البدأ والرجل 

حين التلفظ هو حركات صوتية، أي ملفوظ بالمعنى الحرفي للكلمة، ولقـد لقيـت    –في نظره  –

  .وجهة نظره هذه عدة انتقادات

                                         
  .111 – 110، بتصرف، ص 1998قاسم المقداد، عن منشورات إتحاد الكتاب العرب، : جان سرفوني، الملفوظية، تر - 1
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يـذهب إلى أن مجـال   ) من أجل منطق للمعنى ( من خلال كتابه ): زمارتان ( وجهة نظر  –ج 

لآلية الدلالية النطقيـة  البراغماتية ليس الجملة، ولكنها تتداخل على مستوى الملفوظ، وهي نتيجة ل

التي تشكل هذه الكلمة علامة لها؛ أي أن للمعنى منطق يبنى عليه من خلال اللفظة التي تدل عليها 

  1.وتشكل علامة لغوية بالنسبة لها

وفي آخر هذا البحث نسجل أن بعض الدراسات لم تنظر إلى التداولية بعدها نظرية متكاملة 

ا مجموع نظريات عديدة يجمعها مبدأ عام وهو دراسـة كيفيـة   مستقلة، بقدر ما عاملتها على أ

استعمال الناطقين للغة في حالات الخطاب الملموسة، وجعلت كل قضية من قضاياها نظرية بذاتها 

نحو نظرية الخطاب، نظرية الأفعال الكلامية نظرية التفاعل، نظرية السياق، نظرية الذاتية اللغويـة  

    2.وغيرها... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

  .113 ،112، ص المرجع السابق - 1
  . 114جان سرفوني، الملفوظية، ص  - 2
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  :أهداف التداولية: رابعا

  :وتنطوي أهداف التداولية فيما يلي

تسعى التداولية لتتجاوز النظرة الصورية للغة التي كانت محل اهتمـام المـدارس اللسـانية    

    1.لتدعو إلى ضرورة إيلاء العناية الكافية بالظروف المواتية والمناسبة عند استعمال اللغة. السايقة

      والاستعمال الفعلي للغة أي محاولة دراسة استعمال اللغـة في الخطـاب  الاهتمام بالتواصل 

لأن التواصل هو الذي يحدد ظروف بنية اللغة التركيبية، فالمتكلم حينما يلقـي  ) أثناء الخطاب ( 

اللغوي في  كلامه إنما يفعل ذلك وفق ظروف التواصل، وطبيعة المتلقي، وليس وفق ظروف النظام

 .حد ذاته

والكتابة، في محاولة منها لتوصـيف وظـائف    التداولية بدراسة وتحليل عمليات الكلامتعنى 

 .الأقوال اللغوية، وبين خصائصها خلال إجراءات عملية التواصل بشكل عام

ومن أهداف التداولية كذلك إرساء قواعد نظرية لأفعال الكلام وتطويرها، بالإنطلاق مـن  

و للأصناف التي تمثل الأفعال المحسوسة والشخصية التي ننجزهـا  إمعان النظر في الأنماط اردة، أ

 .أثناء كلامنا

نظرية ( وبانتقال الدراسات اللغوية إلى مجال الأدب فإن هدف التداولية يوجه على الشعرية 

، بـل  " )كلام " ما في مقابل " لغة ( " ألا تنحصر بوصف مجموعة محتملة من الأشكال ) الأدب 

 2.الأدبية أيضا) للأفعال ( على نظرية عليها أن تشتمل 

  

  

  

  

                                         
 . 08، ص 1985، 1لتداولية في اللغة العربية، المغرب، طأحمد المتوكل، الوظائف ا - 1
  . 247 – 246، ص 1988مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، المغرب، : ينظر - 2
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  :أعلامها: خامسا

يعد فيتغنشتاين مـن  ):  Vittgenchtin   ) (1889 – 1951( لود فينغ فيتغنشتاين – 1

الفلاسفة الأوائل الذين نظروا في الجانب الاستعمالي للغة بدءا من أعماله الأولى في المنطق والفلسفة 

تها الدراسة الوظيفية التنفيذية للغة، أما في ما بعد فـاهتم أكثـر   حيث ميز)  1918(  المنتهي في

، بل أحدهما الآخر بشكل متبادل، وهما يجريـان في  1بدراسة بين اللغة والفكر وأما غير منفصلين

واللغة بهذا المفهوم ليست وسيلة للفهـم أو تمثـيلا    2تفاعلهما لغاية واحدة، وهي الغاية التواصلية

  .هي وسيلة تأثير في الآخرين لارتباطها بالمواقف المحسوسة في التواصل للعالم بقدر ما

غة فأسس اتجاها جديدا لوقد لعب فيتغنشتاين دورا هاما في إسقاط الفلسفة التحليلية على ال

، ولعل أهم ما ميز فلسفة التحليلية بحثه في المعنى، وذهب به إلى أن المعـنى  سماه فلسفة اللغة العادية

، وإذا كانت اللغة عنـد  3ولا محددا ودعوته إلى تفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم ليس ثابتا

من خلال تطلعاته وتعلقـه وكافـة   فيغنشتاين قد أصبحت وثيقة الصلة بالإنسان بمعنى أنه يفهم 

ضروب ممارسته العملية وأنشطته اليومية تفهم من خلال حياته وخبراته ككل وتتخذ باعتبارهـا  

حياة ومتى انتقلنا إلى فيشجتاين لوجدناه يتجه إلى عالم الخبرة الإنسانية ويتخذ منها مجالا صورة لل

فالأمر لا يتعلق فقط باستعمال كلمة في الجملة بل اسـتعمال الجمـل في    4لتحديد معنى الكلمة

على المواقف المحسوسة، أي مواقف الفعل، وتكتسب الأخبار معانيها وقوتها في الوحدات المتعالية 

الوحدات الصغرى التي لا تفترق عن موقف الاستعمال فوجهت النظر المصورة لنا هنـا، وهـي   

وجهة تداولية، بمعنى الواضح للاصطلاح يحكم ارتباطها بالفعل، بإطار حركي غير شفوي وبنهاية 

                                         
    .51، في اللسانيات التداولية، ص بوجديخليفة  - 1
 . 31، التداولية من أوستين إلى غونمان، ص جياشةصابر : ، تربلا نشيهفيليب  - 2
  . 52 ،51، في اللسانيات التداولية، ص بواجديخليفة  - 3
  .   67 ،66، ص 1986ر آتون للتوزيع، د ط، محمد مجدي الجديري، المتشابهات الفلسفية، لفلسفة الفعل فيتنجتاين، دا - 4
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، وقد وضع فيغنشتاين استبدال التواصلية محل استبدال التعبيريـة مشـددا علـى أهميـة     1تطبيقية

  . 2"فريج " ستعمال بالاتفاق مع الا

وقد بين أن الشك غير وارد في ألعاب اللغة والأهم أن لا تثبت التجربة العكس فيما بعـد  

تصور اللعبة اللغوية التالية عندما أناديك أدخل من الباب، ففي جميع أحوال الحياة العادية : " يقول

ففي نظر فيتنجشتاين تشبه  ،"ستحيلات يبدو الإقدام على الشك بأن هناك بابا حقا ضرب من الم

اللعبة اللغوية شكلا من أشكال الحياة أي لا يوجد طريقة واحدة لاستخدام جملة ما، بل ثمة عـدد  

ويمثل مسعاه في كيفية اشتغال الكلمات في ... ) التمثيل، الشكر، التحية ( لا حصر له من الطرق 

لنشاطات الاجتماعية وهكذا تشكل هذه الألعـاب  التجربة وتبيان تطور الألعاب اللغوية بتطور ا

        3.طرائق يتعلم الأطفال بواسطتها لغتهم الأم وكيفية الاندماج في اتمع

أن الأفعال التي نلفظهـا تـرتبط   ) ألعاب اللغة ( أو ) التلاعب بالكلام ( وخلاصة مفهوم 

المنفصل الذي يرتبط بالكلام، وبين  بأشكال الحياة والممارسات التي نحياها، وبذلك ميز بين المعنى

المعنى المقدر الذي يرتبط بالجملة، وهي لا تعدو في رأي فيتنغشتاين كوا لعبة من ألعـاب اللغـة   

     4).لعبة الشطرنج وغيرها ( شأا في ذلك شأن الممارسات الأخرى 

ائـل  يعد بيرس من الأو: Ch‐pairce  ) (1914 – 1839 (5( شارل ساندرز بيرس  – 2

الذين اهتموا بدراسة العلامة انطلاقا من مفاهيمها الفلسفية، ويعدها أساس النشـاط السـيميائي   

حيث أصبحت عنده من أوسع مجالها اللغوي إلى حد أن الإنسان علامة، وحـين نفكـر فـنحن    

   ، ونظرية الدليل في نظره تتوفر على علاقة ثلاثية تتحقق بواسطة صيرورة متجانسة تـدعى 6علامة

 )semosis  (وتمثلها الخطاطة التالية:  

                                         
 .     22سعيد علوش، ص : فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، تر - 1
 .  31تشابهات الفلسفية، لفلسفة الفعل فيتنجتاين، ص محمد مجدي الجديري، الم - 2
 . 92، 91تعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص  - 3
 .52، 51خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 4
 . 169تعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص  - 5
 .   53خليفة بواجدي، في اللسانيات التداولية، ص  - 6



  التداوليةماهية                                                        الأول                   الفصل

 

38  

        

                                 

                              

  

  

  

ولفهم العلاقة الموجودة بين هاته العناصر الثلاثة الموجودة في هاته الخطاطـة فهمـا جيـدا    

   فالإشارة أو الوحدة الممثلـة : وإدراك ما يعنيه بالدليل إدراك جيدا، علينا الاستشهاد بأقواله مطولا

 )représentent  ( أي أنه يحدث في ... هو شيء موجود هاهنا من أجل شخص لغرض ما

فكرة هذا الشخص دليلا مساويا، أو قد يحدث فيه دليلا أكثر تطورا، وهذا الدليل المحدث أسميـه  

هو موجود هنـا مـن   مؤول الدليل الأول، والدليل موجود هنا من أجل شيء ما هو موضوعه، و

أجل هذا الموضوع، لا من حيث كل عل علاقاته، بل من حيث إحالة كل نوع من الفكرة الـتي  

 base deأسميها أحيانا قاعدة الوحدة الممثلة  représentent    وقد اهتم بيرس بالإشـارة

ه ليعتبر من اهتماما بالغا، وبحث عن الطرق التي بواسطتها يتم الاتصال بين الأفراد، وجعلها نظريت

خلال ذلك التداولية فرعا من السيميائيات وذلك فيما كتبه وعبر عنه في تلخيصه لإطارها العـام  

  1.وذلك أن اللسانيات المتداولة تفترض كل من الدراسة التركيبية والدلالية

، أمـا  ) to ken (والورود )  type( لقد أرسى بيرس ثنائية طرفاها متمايزان هما النمط 

هو العلامة بما هي كيان مجرد مثالي وتقع في اللسان بالمعنى السويسري للفظ، أما الـورود  النمط ف

فهو الاستعمال الملموس للنمط في السياق أو هو إمكانية ظهور الوحدة اللسانية في السلسلة فالمعنى 

                                         
 . 9، 8الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  - 1

 حاضرة أو فكرة

 الموضوع

  النوعية

 الدليل
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يقة بمـا  الحرفي هو من النمط، أما الدلالة في السياق فهو من الورود، ويمكن أن يكون الملفوظ حق

   1.هو نمط في حين أنه عندما يكون ورودا فإنه يمكن أن يكون كاذبا بالنسبة إلى المرجع

  :وقد صنف بيرس العلامات في ثلاث مجموعات وهي

، تعد العلامة رمزا )العلامة، الأيقونة ( ، )العلامة الإشارة ( ، )الرمز  –العلامة ( التمييز بين 

كمـا  ... ويلازم العرف العلامة ... فا وتلك هي حالة علامة اللغة إذا كان ما تمثله ملازما لها عر

يلازم النمط المدلول، إذ تحايث كل مقابلة علامة هذا التلازم، يغطي الرمز عند بيرس الاعتباطيـة  

السويسرية للعلامة، وتعد العلامة إشارة إذا كانت كل واحدة من مقابلاتها مرتبطة وجوديا بما هو 

وما تحيل عليه يكونان طرفا في وضعية وجودية واحدة، كما هو الشأن الـدخان   مقياس، فالعلامة

  بما هي علامة، بـبعض الخاصـيات لا الكـل   ) الأيقونة  –العلامة ( بالنسبة للنار، وأخيرا تقسم 

وتزود خطاطات ورسوم المعماريين بالمثال الأكثر بساطة للعلامة الأيقونية وبذلك نجـد التوزيـع   

فبيرس يربط فهم اللغة بحـال التواصـل    2زي، الإشاري والأيقوني قيمة سيميائية عامةالثلاثي الرم

ويقرن المعنى بظروف الاستعمال على نحو ما مر مع فيتغشتاين وواستين، ومن أهم ما أسهم به في 

       3.نشأة الدرس التداولي

للغـة في  إن بنية ا: Mourris Sherelewui  ) (1901 (4( :شارل ويليام موريس – 3

رد فعل ما بناء على البنية التي يتلقاها  نظر موريس هي نظام من سلوك، ذلك أا تهيئ المتلقي إلى

كمـا تعـد    5.العلامات ومستخدميها بينوقد جعل التداولية جزءا من السيميائية تعالج العلاقة 

 المبـدع بـين  إسهامات موريس هامة في نشوء البحث التداولي، وذلك من خلال تقسيمه الثلاثي 

فذكر أن علم النحـو يـدرس   ) النحو، الدلالة، التخاطبية، أو التداولية ( حقول علم العلامات 

العلاقات بين العلامات اللغوية، وعلم الدلالة يدرس علاقتها بالأشياء والتخاطب يـدرس علاقـة   

                                         
 . 42صابر حياشة، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص : فيليب بلاتشيه، تر - 1
 .       24سعيد علوش، ص : فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، تر - 2
 . 55خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 3
 .  169تعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص  - 4
  .   56خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 5
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 إليه فقد نظـر  العلامات بمفسريها، وقد نظر موريس إلى الأدلة وبحث كيفيات تأثيرها على المرسل

رد فعل  اتخاذإليها نظرة سلوكية، وقال بأا هي الطاغية على الموقف وهي التي تهيئ المخاطب إلى 

معين، فكل قول في وضع معين يؤدي إلى نفس الإجابة أو رد الفعل في كل مرة يستوجب دليـل  

ث ما، أم شيئا مـا أم  من اتخاذ موقف لدى المتلقي سواء كان هذا الموقف إيجابيا أو سلبيا إزاء حد

   1.مقاما ما

في حين يوضح موريس أن الشيء يكون سمة فقط وبما هو مؤول ومؤول معا لسمة شيء ما 

من أجل ذلك فإن السيميائية لا تعنى بدراسة نوع خاص من الأشياء ولكن بالأشـياء  ... مختلف، 

ورة الدليل وما يعـرف  وأن صير lasemoisis  .(2(العادية بما هي مساهمة في تكوين المواسمة 

  :تحتوي في نظره على أربعة عناصر هي)  semoisie: ( ب

والعنصر الذي تتم إحالة الـدليل  )  porteur (العنصر الذي يقوم مقام الدليل أو الناقل 

الذي يحصل لدى المرسل إليه الذي يبدوا له وكأنه )   effet(عليه أو المدلول عليه وعنصر الأثر 

تنظم )   hierarche(هذا ولا توجد هناك تراتبية )   interpete(والمؤول  الدليل أو المؤول

  .هذه العناصر كوا تساهم السيميائية

  :وهذا يمكننا أن نمثل تصور موريس بالخطوط التالية

  

  الأدلة الدراسية التركيبية                                       الإنشاء المدلول عليها لدراسة الدلالية

  

  البحث اتجاه                                             

  

  

                                         
  .  10جيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  - 1
ة اللغة بين الدلالية والسياق، مجلة في علوم اللسان والتكنولوجيا، يصدرها مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة عبد الملك مرتاض، تداولي - 2

  .69، ص 2005، 10العربية بالجزائر، العدد 
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  )المؤولون المستخدمون ( : الدراسة التداولية: سادسا

وانطلاقا من هذا الأنموذج التبليغي يعتبر موريس بأن الدلالة التي نستخدمها يمكن أن تكون 

جهة اللسانية التداولية هي عبـارة  ناقلة لثلاث وظائف أساسية، وأن بنية اللغة منظورا إليها من الو

   1.م من السلوك، وأن وظيفة الدلالة على المسمى تهيئ المرسل إليه إلى رد فعل ماعن نظا

يعتبر موريس أن الشكلاني يعد كل النظام القيمي لغة، دون الاهتمام فيها إذا كـان هنـاك   

لى ضرورة علاقة العلامات موضوعات مسجلة أو إذا كانت اللغة مستعملة، وفيما يلح التجريبي ع

بالموضوعات، نجد التداولي يعتبر اللغة نشاطا تواصليا أساسيا، ويرى أـا ذات أصـل وطبيعـة    

ثلاثي " اجتماعية ولا يوجد شيء كالدلالة بالنسبة لموريس، فمفهوم الدلالة هو مفهوم سيميائي أي

يزون بوضوح أي بعدما يرتؤونـه  وهو لا يظهر صعبا وملتبسا إلا عند أولئك الذين لا يم" الأبعاد 

تتسق وترسم . ، وهكذا ترى تداولية موريس التي يستلهم فيها بيرس2ويخضع لذلك مفهوم الحقيقة

  .الدوائر، وتبتعد عن أن تكون تداولية لسانية محضة

ن موريس لم يبتعد كثيرا عن تصور بيرس، إلا من حيث البعد السـلوكي  أ مما سبق نستنتج

ريس محفزا وسببا للنهوض بمجموعة من الدراسات تضمنت دراسـة الظـاهر   لقد كان مفهوم مو

النفسية والاجتماعية الموجودة داخل أنظمة العلامات بشكل عام، وداخل اللغة بشـكل خـاص   

             3.ودراسة التصورات التجديدية التي تشير إلى الفاعلين، ودراسة المفردات التأشيرية والإشارات

 :يةالوظائف التداول

لقد تميز الدرس التداولي خصوصا تحديده لما يعرف بالوظيفة التداولية للغة، حيـث تجـاوز   

الوظيفة الوحيدة للغة التواصل التي هيمنت زمنا طويلا، إلى تعدد الوظائف وأهمها أن اللغـة ذات  

   4.وظيفة تأثيرية في السلوك الإنساني، وتنبني تغيرات في المواقف والآراء

                                         
 .12 ،11ل إلى اللسانيات التداولية، ص جيلالي دلاش، مدخ - 1
 .        33، 32التداولية، ص  سعيد علوش، المقاربة: فرانسواز أرمينكو، تر - 2
  . 33المرجع نفسه، ص  - 3
  . 117خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص  - 4
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" رومان جاكبسون " ظائف اللغة نشأت مبكرا قبل نضج الدرس التداولي مع وفكرة تعدد و

  .وغيرهما" هاليداي " " بوهلر " في مخططه المعروف للتواصل، وتنوعت مع دارسين آخرين نحو 

الدور الذي تؤديه الوحدة اللسانية في البنية التركيبة " هي " ديبوا " فالوظيفة حسب معجم 

جـورج  " وكذا يعرفها معجـم  ". من الجملة مشاركا في معناها العام للملفوظ ويعد كل عنصر 

تقوم وجهة النظر الوظيفية في تحليل لساني على وصف بنية لغة ما، والتي تعرف قبل كل " " مونان 

شيء بأا وسيلة تواصل وفي هذا الحال كل الوحدات اللسانية والعلاقات المتبادلة بينـها، تحلـل   

  ". في مؤسسة التواصل ) وظيفتها ( ا وتوصف اعتدادا بدوره

ومن خلال هذين التعريفين يبدو أن تحديد الوظائف اللغوية التي تكشف البنى اللسانية يقوم 

أساسا على فكرة التواصل ببيات قيمة العنصر أو دوره في الجملة لذلك عدت الدراسات الوظيفية 

       التداولية في اللغة العربيـة هـو   وأحسن من تناول الوظائف 1.نظريات خطاب لا نظريات جملة

في " سيمون ديك " بما قدمه من تأليفات في الموضوع يرجع أغلبها إلى ما عرضه " أحمد المتوكل " 

: نظرية النحو الوظيفي، فلقد ذكر المتوكل أن التواصل بوجه عام يقتضي ثلاث بنى متضافرة هـي 

روط الأداء ثم البنية المكونية وتحـددها العلاقـات   البنية التداولية التي تحكمها طبيعة التواصل وش

القائمة بين الوحدات اللسانية للبنية وتليها أخيرا البنية الدلالية التي يحـددها مسـتوى التشـكيل     

             2.الملفوظ سياقا ومقاما

 ـ: إذن مهمة الوظائف التداولية هي ة تحديد وظعية مكونات الجملة بالنظر إلى البنية الإخباري

والمعلوماتية في علاقة الجملة المقامية المحتمل أن تنجز فيها فهي وظائف مرتبطة بالسـياق والمقـام   

   3.وبمدى إنجازيتها في واقع التواصل

                                         
 .118، ص السابقالمرجع  - 1
 . 119المرجع نفسه، ص  - 2
 . 121، 120خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 3
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لقد ميز المتوكل في هذه الوظائف بين ما هو داخلي من هذه الوظائف وما هـو خـارجي   

الذي يحملـها   نالمكوائص حيث تناول كل وظيفة على حدة من حيث المفهوم ومن حيث خص

  1:ويمكن تلخيص هذه الوظائف التداولية في اللغة العربية في الملامح الكبرى التالية

تتسم هذه الوظائف بكوا تستند إلى عناصر تنتمي إلى الجملة ذاتها وهما : الوظائف الداخلية –أ 

 داخل الجملة نفسه وصلتان وظيفتان تستندان وفقا للسياق المقامي والمقالي إلى موضعين أو لاحقين

  ".البؤرة " و " المحور "  :الوظيفيتان هما

تستند وظيفة المحور إلى المكون الدال على ما يشكل المحدث عنـه  ):  gpi: ( وظيفة المحور – 1

 pred( داخل الجمل    action (2  والمحور هو الذات التي تشكل محط خطاب ما أو الـذات ،

     3.لمعلومات الواردة في الخطابالتي تشكل موضوعه حمولة ا

  ).ب  –أ ( وللتوضيح نأخذ الجملتين 

  .رجع زيد البارحة –متى رجع زيد؟       ب  –أ 

مـتى  ( محور الجملتين للدلالة على الشخص المحمول عليه بقية الجملة " زيد " يشكل المكون 

وبأخذ هذا المكون وظيفـة  ) ب(في الجملة الثانية ) رجع البارحة ( و ) أ(في الجملة الأولى ) رجع 

المحور بمقتضى الوضع التخابري القائم بين المتكلم والمخاطب في طبقة مقاميـة معينـة فزيـد في    

  :يدل على المحدث عنه مع الفرق الآتي) ب  –أ ( الجملتين 

يدل زيد في الجملة الأولى على الشخص الذي يشكل محور الاستخبار ويدل في الجملة الثانية 

      4.شخص الذي يشكل محور الأخبارعلى ال

تستند إلى الكمون الحامـل  )  1978( يعرفها سيمون ديك ):  Eocus( الوظيفة البؤرة  – 2

    : للمعلومات الأكثر أهمية أو الأكثر بروزا في الجملة ويمكن أن نميز بين نوعين من البؤرة

                                         
 . 93، ص 2006، 1حمد المتوكل، المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، مطبعة الكرامة، الرباط، المغرب، ط أ - 1
  . 69، ص 1985، 1أحمد المتوكل، الوظائف التداولية، في اللغة العربية، دار الثقافة الدار البيضاء، المغرب، ط - 2
 .  121 ،120التداولية، ص ، في اللسانيات خليفة بوجادي- 3
 . 69أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة، ص  - 4



  التداوليةماهية                                                        الأول                   الفصل

 

44  

  :من حيث طبيعة ووظيفة البؤرة نجد *

       وهي البؤرة المستندة إلى الكمون الحامل للمعلومة الـتي يجعلـها المخاطـب    : ديدبؤرة الج – 1

  1).المعلومة التي لا تدخل في القاسم الإخباري المشترك بين المتكلم والمخاطب ( 

وهي البؤرة التي تستند إلى الكمون الحامل للمعلومة التي يشك المخاطـب في  : بؤرة المقابلة – 2

  .علومة التي يشك المخاطب في ورودهاورودها أو الم

  :ويمكن التمييز بين هاتين البؤرتين في الخاصيتين التاليتين هما

  ).classe of contexte ( مطابقة كل من البؤرتين لطبقات متمايزة  – 1

ظهور كل منهما في أنماط بنوية مختلفة، فتظهر بؤرة الجديد في بنيات مختلفة عن البنيات التي  – 2

  :فهذه الأخيرة تظهر في أنماط بنيوية أساسية ثلاثة هي 2.فيها بؤرة المقابلة تظهر

 .البنيات التي يتصدر فيها الحملة المكون الميأر •

 .فيها يكون الميأر" المزحلف " البنيات الموصولة  •

  3.البنيات الحصرية •

  :هذه الوظيفة تنقسم إلى نوعين) Scope(من حيث اال  *

  .ي البؤرة المسندة إلى أحد مكونات الجملةوه: بؤرة الكمون – 1

  4.وهي البؤرة المسندة إلى الجمل بكامله دون مكونات الجملة الخارجية عنه: بؤرة الجملة – 2

وهي التي تحملها مكونات لا تنتمي إلى الجملة ذاتهـا، وهـي المبتـدأ    : الوظائف الخارجية –ب 

)THEME   (5".سيمون ديك " لمتوكل حسب قول والذيل، والمنادى وهذا الأخير أضافه ا  

  

                                         
 . 29 ،28، ص السابقالمرجع  - 1
  . 30المرجع نفسه، ص  - 2
 . 31المرجع نفسه، ص  - 3
  .  32المرجع نفسه، ص  - 4
  أو التمثيل الصرفي التركيبي، دار الأمان، الرباط، المغـرب، د ط، دت  أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية بينة المكونات - 5

  . 115ص 
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  ):   THEME( المبتدأ – 1

الذي يعتبر الجمـل  )   UNIVERSEO FDISCOURSE(وهو ما يحدد مجال الخطاب 

)PREDICATION   ( بالنسبة إليه واردا)RELEVOVONT  .(1  

)   TOPIC: (وتارة بـ)  THEME: ( فلقد اقترحت تعريفات كثيرة بما يسمى تارة بـ

على اختلافها تتفق في نواة التعريف وهي أن دور المكون المعنى بالأمر هو تحديـد مجـال    إلا أا

  :الخطاب وتوضيحا لهذا التعريف ندرج المثال الآتي

  .زيد           مبتدأ: يمكن أن نمثل بنية هذه الجملة تمثيلا أوليا كما يلي. زيد قام، أبوه

ومبتدأ ) قام أبوه ( تتركب من ركنين أساسيين حمل حمل فالجملة إذا ]          قام، أبوه [ 

   2.وهو الذي يحدد اال الذي يعبر إسناد مجموع الحمل إليه واردا) زيد ( 

  :خصائص المبتدأ

  .أن يكون معرفة لدى كل من الخاطب والمتكلم –

الشـجرة  " أن تكون إحاليته مرتبطة بالمقام، أي بالوضع التخابري بين المخاطبين فمثلا جملـة   –

فهي لا تقـدم معرفـة   " ال : " غير محلية، لأن الشجرة وإن كانت محلاة بـ" تساقطت أوراقها 

  .كاملة

وهي الوظيفة التي تستند إلى المكون الدال على الذيل وهو الحامل للمعلومـة الـتي   : الذيل – 2

  .توضح معلومة داخل العمل أو تعدلها وتصححها

  :خصائص الذيل 

فهوم تداولي مرتبط بالمقام وبالوضع التخابري القائم بين المـتكلم والسـامع   وهي م: حاليةالا –

  :بشكل خاص وإمطلاقا من التعريف نميز ثلاث أنواع من الذيول وهي

  3:وهو مفهوم يطابق عملية إنتاج الخطاب الآتية: ذيل التوضيح –أ 

                                         
  .  115أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص  - 1
  .116، 115المرجع نفسه، ص  -2 
  .    122خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  - 3
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فيضيف المعلومة  ثمن يلاحظ أا ليست واضحة الوضوح الكافي) م ( يعطي المتكلم معلومة 

في جملة نجح زيد بل خالد تضاف المعلومة التي بحملها المكون الذيل زيد : لإزالة الإبهام مثلا) م ( 

  .في أخوه) هـ (  لإزالة إبهام الضمير

ثم ) م ( يعطي المتكلم المعلومـة  : وهو أيضا يطابق عملية إنتاج الخطاب الآتية: ذيل التعديل –ب 

: التي تعـدها نحـو  ) م ( بط المعلومة المقصود إعطاؤها، فيضيف المعلومة يلاحظ أا ليست بالض

فتضاف المعلومة التي يحملها المكون نصفه لتعديل المعلومـة الـتي يحملـها    . قرأت الكتاب، نصفه

  .الكتاب

  :يطابق هو الآخر العملية الخطابية التالية: ذيل التصحيح –ج 

لى أا ليست المعلومة المقصودة إعطاؤهـا فيضـيف   ثم ينتهي إ) م ( يعطي المتكلم المعلومة 

فتضاف المعلومة الـتي تحملـها    1قابلت اليوم زيدا بل خالد: قصد تصحيحها نحو) م ( المعلومة 

  .العبارة خالد لتصحيح العبارة التي تحملها العبارة زيدا

       الجمـل  ويشترط في ذيل التوضيح باعتباره حاملا لمعلومة تستهدف إزالة الإبهـام وارد في 

   3.، كما يظهر غالبا في البيانات الإضرابية2إن يكون عبارة محلية) ضمير في أغلب الأحيان ( 

أما ذيلا التعديل والتصحيح، فإنه لا يشترط فيهما وهو أن يكونـا عبـارتين محليـتين لأن    

الجمل عـن طريـق   المعلومة التي يحملها كل منهما لا يقصد بها إزالة الإبهام عن معلومة واردة في 

  4.تعيين ما يحيل عليه

ويعقـب  " دال على الكائن المنادى في مقام معين لاهو وظيفة تستند إلى المكون " : المنادى – 3

  :على التعريف التالي

                                         
    .  147ة في اللغة العربية، ص أحمد المتوكل، الوظائف التداولي - 1
  .154المرجع نفسه، ص  - 2
   .158المرجع نفسه، ص  - 3
   .155المرجع نفسه، ص  - 4
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شأنه شأن الأفعال اللغوية الأخـرى  )  SPEECHACI (يجب أن نميز بين النداء لفعل لغوي  – أ

)   RELATION(عد والوعيد، والمنادى كوظيفة أي علاقـة  كالإخبار والاستفهام والأمر والو

  .تستند إلى أحد مكونات الجملة

والمثال ) يتواجدان في نفس الجملة مقولتان مختلفتان ( أن النداء والمنادى يتلازمان  بالرغم من

فهي تعميم التمييز بين النداء لفعل لغوي يحـدد جهـة   . يا زيد، أخوك مقبل: التالي يوضح ذلك

)modoloty   (الجملة والمنادى كالوظيفة مسندة إلى المكون زيد.  

وظيفة المنادى وظيفة تداولية تؤاسر المبتدأ أو الذيل أو البؤرة والمحور فإسنادها كإسناد هذه  – ب

  1.بط بالمقامتالوظائف الأربع مر

دا لأن كـل مـن   يميز النحاة العرب بين المنادى والمندوب والمستغاث ويعتبر هذا التمييز وار – ج

إلا أننا لا نعتبر المنادى والمندوب والمستغاث وظيفة مختلفـة   2المكونات الثلاثة خصائص ينفرد بها،

  3.بل نعتبرها أنواعا ثلاث لنفس وظيفة المنادى

  :ويشترط في إسناد وظيفة المنادى شرطان هما

  . يوف، حضر الضيا كرسي: يشترط في مكون المنادى أن يحيل على كائن حي نحو –

  كائن غير حي                                                        

  : يجب أن يكون المكون المنادى محيلا على المخاطب نحو –

فالجملتـان       . يد، قابلت صـديقك يا ز -ج . يا زيد، قابلت أخاه -ب . يا زيد، قد نجحت 

على المتكلم والغائب جملتان لاحنتان بخلاف محيل ) زيد ( مشتملان على مكون المنادى ) ب  ،أ( 

  :إسناد وظائف التداولية) ج ( الجملة 

  :يخضع إسناد الوظائف التداولية السالفة الذكر مجموعة من القيود أهمها

                                         
    .161، ص السابقالمرجع   - 1
    .162المرجع نفسه، ص  - 2
    .163المرجع نفسه، ص  - 3
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لا يتعدى إسناد الوظائف التداولية مجال طبقة الجمل، فلا تستند هذه الوظـائف إلى حـدود    –

ستناد بؤرة المقابلة التي يمكن أن تستند إلى هذه الحدود في سياقات قضوية ولا إلى حدود إنجازية با

  .خاصة

لا يسوغ أو على الأقل سيصعب إسناد نفس الوظيفة التداولية إلى الجمل وإلى أحد محـدود في   –

  .الوقت ذاته

     يمكن إسناد بؤرة الجديد إلى أكثر من حد واحد في نفس الجمل كما هو الشـأن في الجملـتين   –

  ).أ، ب ( 

  من وهب ماذا؟ –أ 

  .وهب خالد بكر سيارة –ب 

  :نحو 1أما البؤرة المقابلة فلا يسوغ إسنادها إلا إلى حد واحد

  .منذ البارحة قابلت –أ 

  .ما قابلت إلا هذا إلا البارحة –ب 

  .يشترط في الوظيفة المحور المعطي أن تستند إلى حد معروف – 4

رة باعتبار أن المحال عليه غير متوافر فهي مخزون المخاطب إذ يستند المحور الجديد إلى حد نك – 5

  2.يندرج فيه لأول مرة

  

  

  

  

  

  
                                         

  .200أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، ص  - 1
  .201المرجع نفسه، ص  - 2
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  : طبيعة التداولية: اسابع

للإنتـاج  " الإنجازيـة  " أو " الفعلية " أو " الحدثية " الفكرة الأساسية للتداولية هي الطبيعة 

ذلك سـلوك لغـوي أو فعـل     اللغوي، فالقول ليس مجرد ممارسة فيزيولوجية، بل إنه فضلا عن

  . اجتماعي

وما نعنيه بقولنا إننا نفعل شيئا متى صغنا عبارة معينـة  ) "   van dijk" (فانديك " يقول 

هو أننا نقوم بإنجاز فعل اجتماعي، كأن نعد وعدا ما أو نطلب وننصح وغير ذلك مما شاع وذاع 

أنه يوجد بون شاسع بـين حـال   ومن الواضح علاوة على ذلك .. أنه يطلق عليه أفعال الكلام 

  1".إصدار بعض الأصوات من ناحية أولى، وبين القيام بإنجاز فعل اتمع معقد من ناحية ثانية 

ومنه نلاحظ النقلة النوعية في اللسانيات التداولية التي تجاوزت في دراسة الإنتـاج اللغـوي   

جتماعية والإنجازية للغة، فأصبحت اللغـة  البنية الصوتية والنحوية والدلالية إلى البحث في الآثار الا

في ظل هذا التحول فضاء للإنجاز والممارسة والفعل، حيث الأمر والنهي والاستفهام، وغيرها ممـا  

  .يمثل إنجازات لغوية

ومنه فنظرية أفعال اللغة تعد دراسة نسقية للعلاقة بين العلامات ومؤوليها، ويتعلق الأمر بمـا  

  .ل، وأي فعل ينجزون باستعمالهم لبعض العلاماتيقوم به مستعملو التأوي

أن كل قول يعبر عن عمل، فـأقر الطبيعـة الإنجازيـة    )   Austin" (أوستين " وقد بين 

للعبارات اللغوية، وقد ذكر أن حينما ننطق أفاعلا معينة فإننا نقوم بأفعـال كلاميـة، وهـي في    

طار هذا الطرح لا تقف عند حدود إيصـال  ومنه فوظيفة اللغة في إ". أفعال اجتماعية " حقيقتها 

أو التعبير عن الفكر كما هو متداول في اللسـانيات البنيويـة، أو    2.المعلومات، أو وصف العالم

لها على تحويل الأقوال )   Austin" (أوستين " اللسانيات التوليدية التحويلية، بل هي كما يذكر 

: حدد بالسياق الذي ترد فيه فحينما يقـول مـثلا  إلى أفعال لغوية ذات صبغة اجتماعية معينة، تت

                                         
  . 263، ص 2012، النسق والسياق، دار الأنفاس، د ط، )محمد الفارسي ( محمد عبد الكريم الحميدي  - 1
  .  19صابر حياشة، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص : فيليب بلاتشيه، تر - 2
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فإنه يكون قد أنجز فعلا اجتماعيا، وعقد الزواج " قبلتك زوجة لي " الزوج لزوجته في عقد القران 

  1.مع زوجته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .19، ص السابقالمرجع  - 1



  التداوليةماهية                                                        الأول                   الفصل

 

51  

  :مميزات التداولية: ثامنا

  :لغوي بما يأتيقد حدد بعض الباحثين ما تتميز به التداولية عن غيرها من اتجاهات البحث ال

التداولية تقوم على دراسة الاستعمال الغوي، أو هي لسانيات الاستعمال اللغوي، وموضوع  – 1

البحث فيها هو توظيف المعنى الغوي في الاستعمال الفعلي من هو صيغة مركبة من السلوك الذي 

  .يولد المعنى

  .ةليس للتداولية وحدات تحليل خاصة بها، ولا موضوعات مترابط – 2

  ).معرفية واجتماعية وثقافية ( التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة  – 3

تعد التداولية نقطة إلتقاء مجالات العلوم ذات الصلة باللغة بوصـفها وصـلة بينـها وبـين      – 4

  .اللسانيات الثروة اللغوية

يتميز كل منها  ولما كان مجال البحث في التداولية شديد الاتساع فقد أخذت تظهر لها فروع

عن الآخر فهناك التداولية الاجتماعية التي تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي المسـتنبطة مـن   

وهناك التداولية اللغوية التي تدرس الاستعمال اللغوي من وجهة نظر تركيبية . السياق الاجتماعي

ذه تنطلـق مـن السـياق    وهي بذلك تنطلق من اتجاه مقابل للتداولية الاجتماعية، فإذا كانت ه

الاجتماعي إلى التركيب اللغوي فإن تلك تنطلق من التركيب الغوي إلى السياق الاجتماعي الذي 

وهناك أيضا التداولية التطبيقية، وهي تعنى بمشكلات التواصل في المواقف المختلفـة  . تستخدم فيه

طبية، وجلسات المحاكمة وخاصة حين يكون للاتصال في موقف بعينه نتائج خطيرة كالاستشارة ال

ثم التداولية العامة، وهي التي تعنى بدراسة الأسس التي يقوم عليها استعمال اللغة استعمالا اتصاليا 

الإشـارة  : ويكاد الباحثون يتفقون على أن البحث التداولي يقوم على دراسة أربعة جوانب هـي 

                           1.والافتراض السابق، والاستلزام الحواري، والأفعال الكلامية

  

                                         
  .15 ،14، ص 2002، 1دة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ط محمود أحمد نحلة، آفاق جدي - 1
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   :توطئة

غايتنا من هذا الفصل هو محاولة قراءة لغة الشعر الحر من منظور تداولي من خلال التصنيف 

الذي قدمه سورل الذي يعد أنجح التصنيفات وأقرا وفق نظرية الأفعال الكلامية، وكان تطبيقنـا  

 ـ" حالة حصار " على قصيدة  ة تطبيـق  لمحمود درويش، لما في الشعر الحر من جودة واقتناع بأهمي

  .    النظريات الحديثة ومحاولة إثبات الجمال الفني بالمناهج الجديدة

  :الشاعر محمود درويش: أولا

  : ترجمته – 1

، بقرية البروة الواقعة في 1940مارس  13محمود درويش شاعر فلسطيني معاصر، ولد في 

سطينيين والعرب الذين ، وهو أحد أهم الشعراء الفل)بروت ( سماها الصليبيون  1جليل شرقي عكا،

  .ارتبط بشعر الثورة والوطن

، حيث انتسب إلى قريـة كفـر   )البروة ( دراسته الابتدائية في قريته الأم " درويش " تلقى 

ياسين بعد إائه تعليمه الثانوي، وفي هذه المرحلة انظم إلى الجزب الشيوعي الإسرائيلي، حيـث  

نشاطه الذي يقوم به مرارا ولم يكن قد جاوز العشرين اعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية  بسبب 

  2.بعد

وذلك  3من قريته تحت دوي القنابل، ووجد نفسه في جنوبي لبنان،" محمود درويش " خرج 

إثر الاحتلال اليهودي لفلسطين وهناك تنقل مع عائلته في عدد من المدن والقرى حتى استقروا في 

رحلة النفي واللجوء عاد مع أسـرته متسـلا سـرا إلى     ، وبعد مرور سنتين من"بيروت " مدينة 

فلسطين، حيث كانت عودته بمثابة صدمة جديدة له، فلم يجد القرية ولا المترل لقد هدم اليهـود  

  .كل شيء، ليبدأ بعد ذلك رحلة جديدة من النفي واللجوء في أصقاع الأرض

                                         
  .279، ص 2003، 3، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،ط )بنيته وإبدالاته ( محمد بنيس، الشعر العربي الحديث  - 1
: ، متـوفر علـى العنـوان   2014/  02/  19: لزيـارة يـوم  ، تمـت ا )علـى الخـط   ( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، محمود درويش،  - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki   
  . 64، ص 1989ياسين أحمد فاعور، الثورة في شعر محمود درويش، دار المعارف، سوسة، تونس،  - 3
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م للدراسة، ثم عاد بعـدها إلى  إلى الإتحاد السوفياتي وأمضى فيه ثلاثة أعوا" درويش " هاجر 

، ولكنه لم يلبث أن ترك "الجديد " فلسطين، وعمل في الصحافة الشيوعية مشرفا على تحرير مجلة 

، ثم انتقل بعدها إلى لبنان حيث عمل هناك في 1969فلسطين وتحول إلى مصر وكان ذلك سنة 

أصبح بعد ذلك رئيسا لرابطـة  مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيني، ثم 

  .الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، ومحللا لة الكرمل

عن لبنـان واتجـه إلى    1982عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت سنة " درويش " رحل 

  .أوروبا حيث تنقل هناك بين عواصم مختلفة إلى أن استقر في العاصمة الفرنسية باريس

فلسطين في منتصف التسعينات، حيث أقام في مدينة رام االله من أوروبا إلى " درويش " عاد 

        1.فترة من الزمن، وعاش متنقلا بينها وبين العاصمة الأردنية عمان

  :شعره – 2

يعد محمود درويش واحدا من أكبر الشعراء العرب إن لم يكن أكبرهم علـى الإطـلاق في   

ا، تجمعت فيه عبر حياة حافلـة بالمقاومـة   الوقت الراهن فشعره من أكبر النماذج الشعرية إشراق

  : والتصدي ثلاث مراحل بارزة هي

  .وقد مثلت مرحلة الستينات: المرحلة الرومانسية – 1

  .وقد مثلت مرحلة السبعينات: المرحلة الإنسانية – 2

  .وقد بدأت منذ بداية الثمانينات واستمرت إلى اية حياته: المرحلة الوجودية والفلسفية – 3

ل أهم ما يميز تجربة درويش الشعرية هو امتزاج كل مرحلة من مراحلها بمشاعر الغضب ولع

  :والثورة التي ما انفكت بؤرة ومركزا لانطلاقه طوفنات ثلاثة حاصرته من جميع الجهات

  .طوفان الاحتلال وضياع الوطن: الأول

  .طوفان العصر الذي اختلت موازينه وقيمه ونظمه: الثاني

                                         
: متـوفر علـى العنـوان   ، 2014/  02/  19: ، تمـت الزيـارة يـوم   )علـى الخـط   ( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، محمود درويش،  - 1

http://ar.wikipedia.org/wiki    
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ن الإنسان الجديد الذي ظل طريقته، وأهدر قيمه، وجرف في طريقـه الأخضـر   طوفا: والثالث

واليابس وأغرق كل ما تبقى من قيم الحق والعدل والحرية والاستقرار في هذا العصـر الممسـوح   

   1.المتطاحن الدامي

  :آثاره - 3

، تراوحت 2008، وانتهت بوفاته سنة 1960لدرويش مؤلفات عديدة بدأت زمنيا سنة 

شعر ونثر وإن كانت الغلبة للشعر طبعا، فقد كتب حوالي سبعة وعشرين ديوانا مقابل بضعة بين 

  .أعمال نثرية، فضلا عن عدد من المقالات الصحفية

  :آثاره الشعرية -أ 

  .1960 –عكا  –عصافير بلا أجنحة، مطبعة كوكرتستيل  – 1

  .1964 –حيفا  –أوراق الزيتون، مطبعة الاتحاد التعاونية  – 2

  .1966 –حيفا  –عاشق من فلسطين، مكتبة النور  – 3

  .1967 –عكا  –آخر الليل ار، مطبعة الجليل  – 4

  .1969 –بيروت  –يوميات جرح فلسطيني، دار العودة  – 5

  .1970 –بيروت  –كتابة على ضوء بندقية، دار العودة  – 6

  .1970 –بيروت  –العصافير تموت في الجليل، دار الآداب  – 7

  .1970 –بيروت  –حبيبتي تنهض من نومها، دار العودة  – 8

  .1970 –عكا  –مطر ناعم في خريف بعيد، مطبعة ومكتبة الجليل  – 9

  .1972 –بيروت  –أحبك أولا أحبك، دار الآداب  – 10

  .1972 –بيروت  –جندي يحلم بالزنابق البيضاء، دار الآداب  – 11

  .1974 –وت بير –، دار العودة 7محاولة رقم  – 12

  .1975 –بيروت  –تلك صورا وهذا انتحار عاشق، دار العودة  – 13

                                         
  .9 ،8، ص 1995، 1سسة حمادة، إربد، ط ينظر أحمد الزعبي، الشاعر الغاضب محمود درويش، مؤ - 1
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  .1977 –بيروت  –أعراس، دار العودة  – 14

  .1980 –بيروت  –، دار العودة )مشترك ( النشيد الجسدي  – 15

  .1982 –بيروت  –مديح الظل العالي، دار العودة  – 16

  .1985 –بيروت  – هي أغنية، دار الكلمة... هي أغنية  – 17

  .1986 –بيروت  –ورد أقل، دار العودة  – 18

  .1986 –بيروت  –حصار لمدائح البحر، دار العودة  – 19

  1990.1 –بيروت  –أرى ما أريد، دار الجديد  – 20

  .1992 –بيروت  –أحد عشر كوكبا، دار الجيل  – 21

  .1995 –بيروت  –لماذا تركت الحصان وحيدا، رياض الريس  – 22

  .1999 –بيروت  –سرير الغريبة، رياض الريس  – 23

  .2000 –بيروت  –جدارية، رياض الريس  – 24

  .2002 –بيروت –حالة حصار، رياض الريس  – 25

  .2004 –بيروت  –لا تعتذر عما فعلت، رياض الريس  – 26

  .2005 –بيروت  –كزهر اللوز أو أبعد، رياض الريس  – 27

  .2008 –بيروت  –الريس أثر الفراشة، رياض  – 28

، رياض الريس )الديوان الذي صدر بعد وفاة درويش ( لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي  – 29

  2009.2 –بيروت  –

  :آثاره النثرية –ب 

  .1971 –بيروت  –شيء عن الوطن، دار العودة  – 1

  

                                         
   . 100، ص 1999، 1جمال بدران، محمود درويش شاعر الصمود والمقاومة، الدار المصرية اللبنانية، ط  - 1
: ، متـوفر علـى العنـوان   2014/  02/  19: ، تمـت الزيـارة يـوم   )علـى الخـط   ( عة الحرة، محمود درويش، ويكيبيديا، الموسو - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki     
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    1974.1الفلسطينية، وداعا أيتها الحرب، وداعا أيها السلام، مركز الأبحاث، منظمة التحرير  -2

  .1976 –بيروت  –يوميات الحزن العادي، دار العودة  – 3

  .1987 –بيروت  –أكره النسيان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  – 4

  .1987 –بيروت  –في وصف حالتنا، دار الكلمة  – 5

  .1989 –حيفا  –، عربسك )محمود درويش وسميح القاسم ( الرسائل  – 6

  .1999 –الدار البيضاء  –بقال وون في كلام عابر، دار تعابر – 7

  .2006 –بيروت  –في حضرة الغياب، رياض الريس  – 8

       2007.2 –بيروت  –حيرة العائد، رياض الريس  – 9

  :وفاته – 4

توفي محمود درويش في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت التاسـع مـن شـهر أوت    

وذلك ) هيوستن ( وبة إثر إجرائه لعملية القلب المفتوح في المركز الطبي بعد دخوله في غيب 2008

حيث أعلن رئيس الدولة الفلسـطينية   3.بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة الإنعاش بناء على توصيته

محمود عباس الحداد ثلاثة أيام في كل الأراضي الفلسطينية حزنا على وفاة الشـاعر الفلسـطيني،   

القائـد  " ، و "رائد المشروع الثقافي الحديث " و " عاشق فلسطين : " ـحيث وصف درويش ب

م في مدينـة رام االله   2008أوت  13، وقد ووري جثمانه الثـرى في  "الوطني اللامع والمعطاء 

لتوديعه الوطني العربي حيث خصصت له هناك قطعة أرض في قصر رام االله الثقافي وتم الإعلان أن 

وقد شارك في جنازته الآلاف من أبناء الشـعب  " محمود درويش الثقافي  قصر" القصر تم تسميته 

الفلسطيني، حيث كان هناك العديد من الشخصيات على رأسهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

  .م 1948عباس، وقد حضر أيضا أهله من أراضي 

                                         
  .  101ص مرجع سابق، جمال بدران،  - 1
: لـى العنـوان  ، متـوفر ع 2014/  02/  19: ، تمـت الزيـارة يـوم   )علـى الخـط   ( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، محمود درويش،  - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki        
 . 16، ص 2008، 1هاني الخير، رحلة عمر في دروب الشعر، دار فليش، الجزائر، ط  - 3
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لها ما نشرته وقد كتب الكثير من الكتاب والمؤلفين قصائد في رثاء محمود درويش ولعل أجم

                      1.جريدة الديار اللندنية في معارضة معلقة الأعشى، وهي قصيدة الشاعر ميمون بن القبس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .  06محمود كحوان، أروع قصائد محمود درويش، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، د ط، د ت، ص : ينظر - 1



             كلاميةقراءة تداولية في لغة الشعر الحر من خلال نظرية الأفعال ال                 الفصل الثاني 

 

60  

  :موضوع القصيدة: انيثا

 ـ       ة الحصـار  أيرتبط موضوع القصيدة بواقع مزري يعانيه أفراد اتمع الفلسطيني تحت وط

والبؤس والشقاء الـتي كانـت    معه من ألوان الاضطهاد اجتمعتوما )  2002حصار البرج ( 

يمي لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، لهذا نجد الشاعر يعبر عن واقع سـاد  غاشم وعد تمارس في حقه من

  :تخلل أكثر أسطر الخطاب في نحو

  ورنيشعلون لنا الأعداؤنا يسهرون وأعداؤنا 

  هنا بعد أشعار أيوب

  ...لدخانهنا عند مرتفعات ا

التي خرسـت أمـام   لهذا نجد الشاعر مرة يتوعد الصهاينة وأخرى يحيي فيها ضمائر البشرية 

أعمالهم الهابطة، لتوحي كلمة حصار بكل دلالات البؤس والشقاء التي استغرقت الفضاء الزمكاني 

ا يعرف صلاحا يدافع به عن قضيته ولعل هذلأهالي البرج، وذا المعطى اتخذ درويش من أشعارهم 

وإنما غـدا  ) الوقائع ( الحديث ليصبح الخطاب ليس وسيلة لوصف العالم بالالتزام في الشعر العربي 

بعبارة أوستين متى يكون القول فعلا أو كيـف تصـنع   )  الكون(  وسيلة تساهم في تغيير الواقع

  .الأشياء بالكلمات

لتشعب الدرس التداولي وبعد ، ونظرا ما دمنا سنقوم بتحليل الخطاب الشعري تحليلا تداوليا

  ".جون سورل " قضاياه وتصنيفاته فقد آثرنا السير على ضوء تصنيف 

يتمثل عرضها الإنجـازي  ):   Assertives(الإخباريات أو الأفعال التأكيدية أو التقريرية  – 1

، الـذي يعـد   في نقل واقعة ما في طرق المتكلم بدرجات متفاوتة بوساطة قضية أو قضايا معينـة 

  1.أخصب التصنيفات وأجودها ولنا وقفة على هذا التصنيف

                                         
 .101: حليل اللساني للخطاب الشعري، نعمان بوقرة، صمدخل إلى الت - 1
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تقوم على محاولة توجيـه المخاطـب إلى فعـل    ):   Diretifis) (الطلبيات ( التوجيهات  – 2

في المستقبل وشرطها الإدارة والرغبة الصادقة وتمثلها صيغ الاستفهام والأمـر والنـهي    سلوكي ما

  .ن والاستثناء والاستفسار والسؤال والتحديوالرجاء والنصح والتشجيع والدعوة والإذ

وهي عنده بناء على توجه أوستين في الأفعال الإنجازيـة  ):   Commissifs(الالتزامات  – 3

  2.التي هدفها أن تجعل المتكلم ينخرط في أفعال مستقبلية

 وهدفها التعبير عن حالة نفسية محددة بشرط عقد النيـة ):   Expressues(التعبيريات  – 4

   3.والصدق في محتوى الخطاب عن تلك الأمور المحددة

قوام هذه الأفعال التعـيين  ):   Deelaration(أو الادلاءات ) الإيقاعات ( الإعلانيات  – 5

فيحدث تطابق بين مقتضاها مع العالم الخارجي فإذا أدى الرئيس فعل تعيين سفير ما أداء ناجحـا  

ى سفيرا مما يعني قيام هذا النوع على وضع غير لساني من وهذا المعين أضح فقد تحقق فعل الإعلان

  .شأنه تغيير الحالة القائمة إلى حالة مستجدة، وذا يمكن أن يكون اللفظ موقعا لفعل معين

وشرط وقوع ... ومن أمثلة ألفاظ البيع والشراء والزواج والطلاق والقذف والتنازل والإقرار

     وقـد قـام   1.المستقبل دون الماضي لفظا ومعنى أو معنى فقطهذه الأفعال دلالتها على الحاضر أو 

  :بتقسيم الأفعال الكلامية إلى قسمين أفعال مباشرة وأفعال غير مباشرة" سيرل " 

" وهي التي تكون فيها علامات الفعل المقصود في القول نفسـه، ويعتمـد   : الأفعال المباشرة – أ

  :لتي تلخص العبارة المركزة التاليةعلى مبدأ فلاسفة اللغة العادية ا" سورل 

فالقول في نظره شكل من السلوك الاجتماعي الذي تضبطه قواعده، وهـذا   2القول هو العمل،" 

  .إنجازه أربعة أفعال في الوقت نفسه يعني

                                         
 .29: في تداولية الخطاب الأدبي، نواري سعود أبو زيد، ص - 2
 .158: إستراتجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، عبد االله بن ظافر الشهري، ص - 3
 .103: مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، نعمان بوقرة، ص - 1
 .162: دئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي، صمبا - 2
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فهو الذي يتمثل في التلفظ بكلمات وجمل ذات بنية : actedenomciationفعل القول  

  .تركيبية وصرفية ونحوية

فهو الذي يقوم بربط صلة بين المرسل والمرسـل  : qctepropositionnelل الإسناد فع 

  .إليه

وهو القصد المعبر عنه في القول الذي قد يكـون  : ACTEPERFORHATIFفعل الإنشاء 

  .تحذيرا أو ديدا أو وعدا أو وعيدا أو أمرا

ى السـامع ولكـن   فيمكن في محاولة المتكلم التأثير وعل: ACTEPERLOUTIF فعل التأثير 

 عناصـر قاصد المتكلم باعتماده على جميـع  دون أن ننسى دور المستمع الذي يريد الوصول إلى م

  1.تواصلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .99: في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، ص - 1
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   :تداوليا قراءة القصيدة: اثالث

  :كالآتي على شكل جداول ) تحليلها( أن تكون طريقة القراءة التداولية للقصيدة  اخترنا

  الإنجازالفعل الكلامي  السطور التصنيف رقم المقطع

أمام  هنا عند منحدرات التلال، الإخباريات  01

  الغروب وفوهة الوقت 

  قرب بساتين مقطوعة الظل 

إظهار الأسى   غير مباشر

  والحزن

إظهار الأسى   غير مباشر  نفعل ما يفعل السجناء التعبيريات  

  والحزن

ر بيان مجموع حقائق وصفا وتقريرا وتأكيدا، أو يقوم بنقـل  في هذا الصنف لا يعدو الشاع

أراد  1طائفة من التجارب التي عاشتها الأمة العربية والشعب الفلسطيني تجديدا في ظروف خانقة،

زمكاني غير آمن، تعبيرا منه عن الحال  محمود درويش منذ بداية خطابه أن يضع القارئ في ظرف

هنـا عنـد   " فلسطيني تحت وطئة الحصار، ففعل القول من الإخبار السيئة التي آل إليها الشعب ال

يسعى ويبتغي التعبير ". منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل 

عن الأسى والحزن كفعل متضمن في القول أما الغاية من هذا الاخبار تتمثل في التأثير في السـامع  

تتحول اللغة من وصفها  طىيرفع هذه الحال عن الفلسطيني وذا المع لعلة يصدر فعلا من شأنه أن

للواقع إلى فعل إنجازي يساهم في عملية التعبير، ويعتمد هذا النوع على الاحتمالية التي تـتم ـا   

، ثم ليعبر من خلال هـذا  بصعوبة القيام بعملية تصنيف دقيقة الخطابات الشعرية عموما ونعترف

فعل السجناء، وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل عن الأسـى والحـزن   المنطوق نفعل ما ي

  2.اناة إلى القارئكدلالة متضمنة فيه والغرض التأثيري منه نقل المع

  

                                         
 سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختـار للنشـر والتوزيـع   : كدوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، تر - 1

 .112: ص. 2005، 1القاهرة، مصر، ط 
  .93: نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، ص - 2
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  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

  الأمر  غير مباشر  بلاد على أهبة الفجر  الإعلانيات  02

الإخباريات   

 )التقريرات(

  صرنا أقل ذكاء 

  لأننا نحملق في ساعة النصر

العتاب   غير مباشر

 والسخرية

   ،لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية  التعبيريات  

يشعلون  أعداؤنا يسهرون وأعداؤنا

  ورنلنا ال

  في حلكة الأَقبية

  السخرية  غير مباشر

بين المضـمون القضـوي    يؤدي هذا الصنف من الأفعال الكلامية إنجازا ناجحا إلى توافق

ثم ينتقل ليعبن عن  1الوصية، الشهادة،: والواقع والإعلانيات تشغل مكانه خاصة لأا محكمة منها

الفلسطيني في التحرر والاستقلال وهو ما يصدقه الواقع فعلا ويظهر من خلال بلاد على أهبة أمل 

صرنا : ( أنتظر النصر عيبا لا ميزة الفجر ثم ليعتبر انتظار النصر من خلال فعل القول التقريري أن

فالمنطوق تتوارى وراءه معاني العتاب والسـخرية، أمـا   ) أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر 

  .جانب التأثير حمل الفلسطيني على مواجهة عدوه

 ـيشعلون لنـا ال أعداؤنا يسهرون وأعداؤنا : (ومن التعبيريات كذلك قوله    في حلكـة   ورن

، أراد درويش أن يقف بالقارئ على مهتد فصنع من التراجيديا الفلسطينية عندما يصـور  ) الأَقبية

بأسلوب ساخر أن حية في ظل الحصار أصبحت منقلبة رأسا على عقب فليلهم ار وارهم ليـل  

  ) برتقاليـةٌ في الليـالي   رصاصيةٌ في الضحى السماءُ: ( يصدقه المنطوق اللاحق في المقطع السادس

فمن خلال هذا القول المتضمن بكل معاني الأسى والسخرية نجده يرمي إلى التأثير في السامع ولعله 

  .يقصد الهيئات الجائرة التي لم تتصف القضية الفلسطينية

  

                                         
  .157، 134: كلاوسبرين، التحليل اللغوي للنص، ص: ينظر - 1
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  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

03  
05   

  هنا، بعد أَشعار أَيوب لم ننتظر أَحداً الإلزاميات

 أن نعلِّم أَعداءنا متد هذا الحصار إلىسي

رنا الجاهليعمن ش نماذج  

التحدي   غير مباشر

  والوعد

الكلامية يلتزم المتكلم بدرجات متفاوتة بالقيـام بأفعـال مـا في     هذا التصنيف من الأفعال

ع، فنجد في المستقبل عن قصد وإخلاص، إلا أن السمة المميزة لهذا النوع لا ينبغي التأثير في السام

هذا المنطوق اقتطع الشاعر على نفسه مجاة الصهيوني بعد تجرعه لكل صنوف الألم التي ذاق منها 

شـعرنا  ( ضرعا، ليؤكد أن الحصار لا يرفع إلا إذا لقن عدوه نماذج البطولة التي عرفها الأجـداد  

لشاسع بـين غنائيـة   ، وقد يحمل المنطوق معنى تعبيري عندما أراد أن يقف عن البون ا)الجاهلي 

شعرنا الجاهلي ووحشية الصهاينة الذين افتقدوا لأدنى مقومات الإنسانية ولعله يرمي مـن فعـل   

  .من جهة ودعوة أخيه الفلسطيني إلى محاسبة عدوهحاله إطلاع العالم على  القول إلى

  الإنجاز الفعل الكلامي  السطور التصنيف رقم المقطع

04   
08  

 ناهنا، لا أَ الإلتزاميات

الَهلْصص مآد هنا، يتذكَّر…    

 :يقولُ على حافَّة الموت

ئٌ للخسارةطوبي م قبلم ي: 

.وغدي في يدي. حر أَنا قرب حريتي

  سوف أَدخلُ عما قليلٍ حياتي

  الوعد  غير مباشر

يـد  في هذا القول يؤكد درويش أن الحياة في ظل الحصار مكافأة للعدم ففعل الإلزام والتهد

عما قليل  يتخلف تدريجيا عندما يفرح بمعان على هذا النحو لم يبق بموطئ للخسارة سوف أدخل

ورد، فالفعل المتضمن في القول هـو  زواختاروا لاسمي حروفا من اللا حياتي وأولى حرا بلا أبوين،

فـاعتبر   التهديد فالفلسطينيون لم يبق لهم ما يخسرونه، وقد علم أن أمله ونصره رهين فعله لهـذا، 



             كلاميةقراءة تداولية في لغة الشعر الحر من خلال نظرية الأفعال ال                 الفصل الثاني 

 

66  

الثورة هي باب الدخول إلى الحياة الكريمة، ولو كلفه ذلك الشهادة ولعله المعنى نفسه الذي عـبر  

نفعل ما يفعل الصاعدون إلى االله تنسي الألم، أما الفعل الناتج عـن  )  09مقطع ( عنه ذا القول 

  .القول يتمثل في شحذ الجماهير وتعبثها لمواجهة عدوها

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

 في الحصار، تكونُ الحياةُ هي الوقت إخباريات  07

 بين تذكُّرِ أَولها

  ونسيان آخرِها

التذمر   غير مباشر

  والإظهار

والتقرير من خلال فعل القول الآتي في الحصار  الإثباتوفي هذا المقطع ينتقل من الالتزام إلى 

 تذكر أولها ونسيان آخرها فدرويش أراد أن يفصح عن واقع ساديميتكون الحياة هي الوقت بين 

الفلسطيني وحياته أشبه ما تكون بلعبة رتيبة مملة كالديمينو تبدأ بتذكر أولها ونسيان آخرهـا   بحياة

فنجده يعبر عن الفرق بين حياة العز والحرية قبل الحصار، وحياة الذل والهوان التي أراد الشـاعر  

تناسيها، فالفعل الإنشائي هو إظهار الحزن والأسى، أما الغـرض منـه إطـلاع    درويش وإخوانه 

  .الإنسانية على جرائمه

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

التعبيريات    10

 )إفصاحيات(

 الألمْ

أن لا تعلِّق سيدةُ البيت حبلَ : وه

 الغسيل

 .مصباحاً، وأنْ تكتفي بنظافة هذا العلَ

إظهار   غير مباشر

  الأسى

من خلال هذا القول يرمي درويش إلى إبراز المعاناة التي تعدت الشارع إلى بيت الفلسطيني 

عندما تصبح ربة البيت لا تمارس أعمالها وأن تكتفي بنظافة العلم الذي سيحظى به الشهيد فالمسألة 

  .ءتجاوزت حياة الكرامة والسير وأصبحت مسألة هوية وصراع وبقا
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  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

 .لا صدى هوميري لشيءٍ هنا الإخباريات  11

.فالأساطير تطرق أبوابنا حين نحتاجها

 هنا جنرالٌ. لا صدى هوميري لشيء

  ينقِّب عن دولَة نائمةْ

التعجب   غير مباشر

  والأسف

عن آسفة عن عدم وجود ملامح البطولة التي  من خلال أفعال القول السابق يفصح درويش

هـو         افتقدها الشعب الفلسطيني الأعزل وبطريقة ساخرة يعلن للصهاينة بأن الذي تبحثون عنـه 

ثم ينتقل إلى وصف المعاناة من خلال إظهار فضاعة أعمـالهم الـتي لا تمـت    ) هيكل سليمان ( 

  .والعدم بمنظار دبابة بالحاسة السادسة للإنسانية بصلة، يقيس الجنود المسافة بين الوجود

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

 الواقفون على العتبات ادخلُوا،أيها  توجيهيات  13

 واشربوا معنا القهوةَ العربيةَ

 .فقد تشعرون بأنكم بشرٌ مثلنا

 !أَيها الواقفون على عتبات البيوت

 اُخرجوا من صباحاتنا،

 طمئن إلى أَننان

رٌ مثلكُمشب!  

ــوم   غير مباشر اللــ

والعتــاب 

  والسخرية

  

 أَيها الواقفون على العتبات ادخلُوا، توجيهيات   13

 واشربوا معنا القهوةَ العربيةَ

 .فقد تشعرون بأنكم بشرٌ مثلنا

 !أَيها الواقفون على عتبات البيوت

 اُخرجوا من صباحاتنا،

الـــتمني   غير مباشر

  والأمل
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 انطمئن إلى أَنن

رٌ مثلكُمشب!  

 :نجِد الوقت للتسليةْ التعبيريات  14

 نلعب النرد، أَو نتصفّح أَخبارنا

 في جرائد أَمسِ الجريحِ،

 في عامِ: ونقرأ زاويةَ الحظِّ

 أَلفينِ واثنينِ تبتسم الكاميرا

  .لمواليد برجِ الحصار

التمني   غير مباشر

  والأمل

  :على إقناع المتقبل بما يجب أن يقتنع به) التوجيهية ( هذه الأفعال  تعمل

  1.الاعتراف أن فلسطين للفلسطينيين ونوضح هذا الطرح من خلال تعليقنا -

الأولى كلا من بقي يتفرج عن واقع القضية الفلسطينية " أيها الواقفون " يخاطب الشاعر بعبارة  -

 إخوانه العرب الذين تقاعسوا عن نجدة إخوام في حصـار  دون أن يحرك ساكنا، ولعله يقصد م

البرج، وهذا لا يعفي الهيئات الأممية الجائرة ولا اتمع الدولي المتغاضي عن ممارسـات الصـهاينة   

فنبرة العتاب تعد فعلا كلاميا متضمن في القول أما جانب التأثير هو حمل العرب واتمع الـدولي  

لصهاينة ومن ثم ردعهم وجعلهم يحجمون عن أفعالهم، أما الواقفـون علـى   إلى التهديد بأعمال ا

العتبات الثانية هم الصهاينة الذين لا تجمعهم ذا المنطوق اخرجوا من صـباحتنا، أمـا الغـرض    

  .الإنشائي الإنجازي يتمثل في التمني

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

 :من دون جدوى أُفكِّر، التعبيريات  17

اكنمثلي، ه وه نفَكِّر مبماذا ي 

 على قمة التلّ، منذ ثلاثة آلاف عامٍ،

إظهار   غير مباشر

الحسرة 

  والأسى

                                         
  .112: كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص - 1
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 وفي هذه اللحظة العابرةْ؟

 فتوجعني الخاطرةْ

  وتنتعش الذاكرةْ

الحصار لهـذا   في إظهار القول أراد الشاعر أن يقدم تعبيرا عن حالة نفسية متأزمة يعيشها في

كفعل متضمن في القول كـان وراء   )من هو مثلي  يفكر بماذا( نجده معتمدا على قوة الاستفهام 

  .دلالة الحصرة

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

  التعبيريات  18

 )الاخباريات(

 تطير عندما تختفي الطائرات

،الحمامات 

 لسماءبيضاءَ بيضاءَ، تغسِلُ خد ا

بأجنحة حرة، تستعيد البهاءَ وملكيةَ

 أَعلى وأَعلى تطير ،الجو واللَهو

  الحمامات، بيضاءَ بيضاءَ

الأمل   غير مباشر

  والتمني

في هذه السطور يقرر الشاعر ويخبر عن واقعا مرارا، ولكنه مفعم بالأمل لهذا نجده اعتمـد  

 عندما تختفي الطائرات تطـير الحمامـات  ، )تأخير تقديم ما حقه ال( على طريق من طرق القصر 

فالطائرات الأمريكية تلطخ الجو، وتفقد السماء مظهرها الجميل، أما الفعل المتضمن في القول الأمل 

  .والتمني، أما البعد التأثيري إطلاع الإنسانية على جرائمهم والحد من الدعم الأمريكي للصهاينة

  الإنجاز لفعل الكلاميا السطور التصنيف رقم المقطع

 لا تفسر كلامي: إلي ناقد التوجيهيات  20

  !بملعقة الشايِ أَو بفخاخ الطيور

التعلق بالقضية   غير مباشر

 الموقف وتعظيم

 يحاصرني في المنام كلامي التعبيريات  20

،كلامي الذي لم أَقُلْه 

يم وحب التعظ  غير مباشر

  الوطن
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ويكتبني ثم يتركني باحثاً عن بقايا 

  منامي

فظاهرة القول الذي اعتمد فيه الشاعر على قوى متعددة منها أسلوب النهي والتعجب، فهو 

يتوجه إلى ناقد افتراضي ويخاطبه بقول مفاده أن شعري ليس سندا للتشريح والتحليل لأنه يتعلـق  

ا وإنما الكلمـات  بقضية، ثم ليعبر عن شاعريته التي تفرض عليه التعبير، فهو ليس قائلا للشعر تكلف

هذا المنطوق أراد أن يفصح على أن قضيته أكبر وأعظم من الشعر، أما الجانب  فمن خلال ترهقه،

التأثيري فهو يريد أن يجعل من النقاد مساهمين في التعبير عن القضية الفلسطينية وإظهار خطـورة  

  .هذه الطغمة على الإنسانية

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

 نحب الحياةَ غداً الإلزاميات  22

 عندما يصلُ الغد سوف نحب الحياة

 كما هي، عاديةً ماكرةْ

لا قيامةَ فيها ولا ..  رمادية أَو ملونةً

  آخرةْ

الوعيد   غير مباشر

  والتهديد

 وإن كان لا بد من فَرحٍ التوجيهيات  22

 فليكن

 خفيفاً على القلب والخاصرةْ

 فلا يلْدغُ المُؤمن المتمرنُ

  !مرتين... من فَرحٍ 

  التحذير  غير مباشر

هذه التراكيب يتعهد درويش الصهاينة بغد مشرق للفلسطينيين مستعملا بذلك  فمن خلال

فمهما تكن ألوان الحياة متغيرة فالفلسطيني يحبها في ابتعاد الصـهاينة، ثم  " سوف " حرف الوعيد 

الفلسطيني من الغفلة من مكائد الصهاينة وطلب منهم من خلال قوله المقتـبس مـن   ليحذر أخاه 
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، أما الفعل التأثيري حمل الفلسطيني على "لا يبلغ المؤمن المتمرن من فرح مرتين  " :الحديث النبوي

    . أن تطهرت من رجسهم وبراثنهمتقرير مصيره واستقرار البلاد بعد 

  الإنجاز فعل الكلاميال السطور التصنيف رقم المقطع

 الضباب ظلامٌ، ظلامٌ كثيف البياض الإعلانيات  26

  .تقشره البرتقالةُ والمرأةُ الواعدة

التأكيد   غير مباشر

  والوعد

يؤكد الشاعر ويعلن من خلال هذا المنطوق على أن الغرب ظلام وظلم للفلسـطيني، هـذا   

  .لتواجد، كذا أيادي الجيل الصاعد للثورةالظلام سوف تجعله أيادي الطبيعة التي سئمت هذا ا

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

  ،لنا اخوةٌ خلف هذا المدى الإخباريات  29

 ينظرون إلينا. يحبوننا. طيبون إخوة

  .ويبكون

  :ثم يقولون في سرهم

 هنا علـني ولا ..  ليت هذا الحصار

  :يكملون العبارةَ

  .وحيدين، لا تتركونالا تتركونا 

إيقاظ الحس   غير مباشر

  العربي

أراد الشاعر من خلال التراكيب السالفة أن يبرز التلاحم والتعاضد بين اتمع العربي المسلم 

، يرتكب على إخوته في فلسـطين،  الذي يتأسى بجرح فلسطين وينفطر قلبه من كل مشهد فضيع

رسـاء  لإالقومي، أما الجانب التأثيري فيرمي الشـاعر  فالفعل المتضمن القول إظهار متانة الرابط 

  .دعامات الوحدة والأخوة العربية

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

من شهيدين حتى ثمانية كُلَّ : خسائرنا الإعلانيات  30

  .يومٍ

    غير مباشر
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 .وعشرةُ جرحى

 .وعشرون بيتاً

 ... وخمسون زيتونةً

لَل البالذيبالإضافة للخ يوين  

 سيصيب القصيدةَ والمسرحيةَ واللوحة

  .الناقصةْ

إظهار 

الأسى 

والحسرة 

  والحزن

وعاهات وخسائر  يعلن درويش على وجود ألوان بائسة يعيشها الفلسطيني من تقتيل وتشريد

 ما آلت إليـه  مادية مما اقترفته أيادي الصهاينة فالفعل المتضمن في القول إظهار الحسرة والأسى إلى

  .الإنسانية أما البعد التأثيري يكمن في إبراز جرائمهم للعالم والحد من دعمه لهم

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

 في الطريق المُضاء بقنديل منفي التعبيريات  31

الجهات أَرى خيمةً في مهب: 

 الجنوب عصي على الريح،

 تصوف،والشرق غَربٌ 

يسكُّون نقْد  ىقتل والغرب هدنةُ

 السلام،

 وأَما الشمال، الشمال البعيد

 فليس بجغرافيا أَو جِهةْ

  إنه مجمع الآلهةْ

  التمني  غير مباشر

راوده في أن يرى يوما خيام الذل  في هاته السطور يريد درويش أن يفصح عن شعور لطالما

هذه الخيمة التي أصبحت رمزا كريها مـتى وظـف إلا   نوب والشمال والشقاء تعبث ا رياح الج
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وتبادرت معه كل معاني الذل والهوان والجوع والعرى، ستنقشع بفعل فاعل وهو الفلسطيني، ليعم 

  .الأمن والاستقرار ربوع الوطن بعد عثرة لا تعدو أن تكون كبوة

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

  

34  
+  

35  
  

37  
38  

  

  توجيهيات

  

  

  

  

  توجيهات

  

  

  

  

  ألم تتعبوا ! أيها الساهرون

  من مراقبة الضوء في ملحنا؟ 

  ومن وهج الورد في جروحنا 

  ألم تتعبوا أيها الساهرون؟

دائمـون  . قاعدون هنا. واقفون هنا

  . خالدون هنا .هنا

أن  :واحـد  ولنا هدف واحد واحد

  .نكون

ومن بعده نحن مختلفون علـى كـل   

  :ءشي

ــوطني   ــم ال ــورة العل ــى ص عل

ستحسن صنعاً لـو اختـرت يـا    ( 

  ) شعبي الحي رمز الحمار البسيط

  ومختلفون على كلمات النشيد الجديد

ستحسن صنعاً لو اخترت أغنية عن ( 

  )زواج الحمام 

  ومختلفون على واجبات النساء

ستحسن صنعا لو اخترت سـيدة  ( 

  ) لرئاسة أجهزة الأمن

  غير مباشر

  

  

  

  

  غير مباشر

النصح 

  شادروالإ
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المئوية، والعـام   مختلفون على النسبة

  والخاص،

لنا هـدف  . مختلفون على كل شيء

  :واحد

  ...أن نكون

ومن بعده يجد الفرد متسعاً لاختيـار  

  الهدف

على تشبث الفلسطيني بأرضه وبقضيته مـن خـلال   من خلال هذه السطور يؤكد الشاعر 

وعلى أن الهدف واحد وهو ) قاعدون، دائمون، خالدون  واقفون،( استعمال كل إشارات البقاء 

المحافظة على الكينونة، لهذا توجه بخطابه للساهرين على القضـية علـى اخـتلاف توجهـام     

وإيديولوجيام ونحلهم إلى أن يفكروا في قضية الوطن لأن كل ما يختلف فيه من قضـايا هـين   

والتوجيه، أما البعد التـأثيري حمـل الأهـواء    وبسيط، فالبعد الإنجازي كان وراء دلالة النصح 

وهو ما يصدقه تعبيره . المتعاكسة والمشارب المختلفة المتعددة على الإتحاد والالتفاف حول القضية

    ).تناص ذاتي " ( أنا يوسف يا أبي " عن هذه المعاني في قصيدة 

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

39  

  

 توجيهيات

 كلما غاب عنك الغياب   :إلى شاعر

  تورطت في عزلة الآلهة 

  موضوعك التائهة " ذات" فكن 

  ذاتك" موضوع " و 

  كن حاضراً في الغياب

النصيحة   غير مباشر

  والتوجيه



             كلاميةقراءة تداولية في لغة الشعر الحر من خلال نظرية الأفعال ال                 الفصل الثاني 

 

75  

 يلتفت الشاعر إلى كل شعراء القضية الفلسطينية بأن يقدموا موضوع الـوطن عـن غـيره   

سطيني ملتزمين بكل قضية أو مشكلة تورطت فيها فلسطين ويدعوهم إلى التعلق بواقع الشعب الفل

   . مثلما يفعل كل رويبضة تافهلا أن يبقوا يغنون آلام الذات وأفراحها 

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

43  

  سيمتد هذا الحصار إلى أن  التزاميات

  يحس المحاصر، مثل المحاصر 

  أن الضجر

  شرصفة من صفات الب

ــد   غير مباشر الوعيـ

  والتهديد

بلسان كل فلسطيني على نفسه أن يمتد الحصار حتى يتضجر منه الصهاينة " درويش " يقطع 

أنفسهم ويعرف معاناة الإنسانية فالفعل المتضمن في القول هو التعهد، أما الجانب التـأثيري هـو   

   .إيهان عزم الصهاينة وحملهم على التنحي

  الإنجاز الفعل الكلامي لسطورا التصنيف رقم المقطع

44  

  لا أحبك، لا أكرهك التعبيريات

  قلبي مليء: قال معتقل للمحقق

قلبي يفيض برائحة . بما ليس يعنيك

  المريمية، 

  قلبي بريء، مضيء، مليء، 

  بلى، . لا وقت في القلب للامتحان

  من أنت حتى أحبك؟ . لا أحبك

  هل أنت بعض أناي؟ وموعد شاي 

  أغنية كي أحبك؟ وبحة ناي، و

  . لكنني أكره الاعتقال ولا أكرهك

الاستهجان   غير مباشر

  والعتاب
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هـذه  ) الإنسـانية  ( الشعب الفلسطيني مترلة المعتقل يقف أمام العدالـة  " درويش " أنزل 

الإنسانية استهجنها الشاعر على موقفها السلبي تجاه القضية الفلسطينية فهو لا يحبها لهذا الصـنيع  

هها لإنسانيتها والفعل الناتج عن القول يتمثل في حمل الإنسانية على الدفاع عن الشـعب  ولا يكر

  .الفلسطيني وإنكار أعمال اليهود

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

47  

  الأساطير ترفض تعديل حبكتها  التعبيريات

  ربما مسها خلل طارئ 

  ربما جنحت سفن نحو يابسة 

  ولة، غير مأه

  ... فأصيب الخيالي بالواقعي

  . ولكنها لا تغير حبكتها

  كلّما وجدت واقعاً لا يلائمها 

  عدلته بجرافة، 

  فالحقيقة جارية النص، حسناء 

  ... بيضاء، من غير سوء

  السخرية  غير مباشر

من خلال منطوق الأساطير أن يعبر عن الأوهام التي تراهن الصهاينة فيهـا  " درويش " أراد 

ن فلسطين موطن لهم فلا يوجد بأرضها ما يربطهم ا، فكلما أرادوا أن يعبروا عن هذا الارتباط أ

إلا واصطدموا بواقع ينفيه، فالفعل المتضمن في القول يتمثل في السخرية من الصهاينة الذين بقوا في 

كلمـا  ( طـوق  إصرارهم عاى هذه المسألة وعندما أراد أن يطلع العالم على جرائمه عبر ذا المن

  )وجدت واقعا لا يلائمها عدلته بجرافة 
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  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

48  

  ليكن ما تظن : إلى شبه مستشرق توجيهيات

 غبي ،غبي ،لنفترض الآن أني غبي  

  ولا ألعب الجولف، 

  لا أفهم التكنولوجيا، 

  ! ولا أستطيع قيادة طيارة

لتصنع منها ألهذا أخذت حياتي 

  حياتك؟ 

  لو كنت غيرك، لو كنت غيري 

لكنا صديقين يعترفان بحاجتنا 

  ... للغباء

  أما للغبي ، كما لليهودي في 

  قلب، وخبز " تاجر البندقية" 

  وعينان تغرورقان؟

التوعية   غير مباشر

وكشف 

أباطيل 

الصهاينة 

  وأعوام

الدولي الذين غلطوا في حقيقة القضـية  من خلال هذه السطور يخاطب الشاعر أفراد اتمع 

، بكل معاني الأسى فمهما تخلف الفلسطيني فهـل يعقـل أن   ) إلى شبه مستشرق( الفلسطينية   

  .فالفعل متضمن في القول يتمثل في توعية الإنسانية كي تنصف الفلسطيني في قضيتهيهضم حقه؟ 

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

49  

  في الحصار، يصير الزمان مكاناً  بيرياتتع

  تحجر في أبده 

  ، يصير المكان زماناً رفي الحصا

  أمسه وغدهتخلّف عن 

إظهار   غير مباشر

الأسى 

 والشكوى



             كلاميةقراءة تداولية في لغة الشعر الحر من خلال نظرية الأفعال ال                 الفصل الثاني 

 

78  

في ( ففعل القول ) البرج ( عن معان مؤلمة يعيشها الفلسطيني في حصار " درويش " يفصح 

، يتضمن تعبيرا عن الحزن والأسـى بـل الألم   )مانا يصير المكان ز... الحصار يصير الزمان مكانا 

       الذي يذرعه الشعب الذي يتماهى عنده الزمان والمكان، فحتى المكان انتقل إلى ما هـو أسـوء  

  ).تخلف عن أمسه وغده ( 

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

51  

الشهيد يحاصرني كلما عشت يوماً  توجيهيات

  جديداً 

  أين كنت؟ : ويسألني

  وأعد للقواميس كلّ الكلام الذي 

  كنت أهديتنيه،

  !وخفف عن النائمين طنين الصدى

شحذ الهمم   غير مباشر

والحذف 

والتوجيه 

  والعتاب

بتقصيره في قضيته فرغم ما يقدمه من قصيد حول قضيته إلا أنه يـنقص  "  درويش" يعترف 

لمعرة والخزي إذا ما قارن نفسه به الـذي لا يـؤمن   من قيمته أمام علو كعب الشهيد فهو يحس با

  . أما جانب الانجاز فيه تعبئة الجماهير وشحذها لمواجهة جلادها. بالقول إذا لم يكن فعلا

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

53  
لا جماليَّ خارج : الشهيد يعلمني توجيهيات

  حريتي

الحث على   غير مباشر

  الجهاد

وجه درويش الشعب الفلسطيني إلى الجهاد بلسان الشهيد ليترك في نفسه أثرا بارزا وليجعل ي

  .من كلامه نصا

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

54  
55  
56  

  لا تسِر في الجنازة : الشهيد يحاصرني التوجيهيات

  . إلا إذا كنت تعرفني

جيع التش  غير مباشر

  الحث
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  لا أريد ااملة من أحد

لا تصدق زغاريدهنّ : ذرنيالشهيد يح

وصدق أبي حين ينظر في صورتي 

  : باكياً

 ،لت أدوارنا، يا بنيّكيف بد  

  وسرت أمامي؟ 

  أنا أولاً

  !أنا أولاً

لم أغير سوى : الشهيد يحاصرني 

  موقعي 

  وأثاثي الفقير، 

  وضعت غزالاً على مخدعي 

  وهلالاً على إصبعي 

  كي أخفّف من وجعي

عن طريق تقنية القناع تقمص شخصية الشهيد للتأثير على الشعب الفلسـطيني  " درويش " 

، ثم يتحـول مـن فعـل    )من لا يحذو حذوه ( فالشهيد يرفض أن يسير في جنازته من لا يعرفه 

علـى  التوجيهي إلى أرقى طبقات التعبير عن مظاهر المأساة الفلسطينية عندما تقلب الأدوار رأسا 

قب وهو أن يموت الأبناء قبل الآباء فالشهيد لم يكن ليغير هذه المعادلة إلا لأفكار وأحلام راودته ع

إلى دفع العرب إلى مواجهـة  " درويش " كالحرية والأمل والنصر، باستحضار هذه المعاني يسعى 

  .أعداء الإنسانية
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  : هدنة، هدنة لاختبار التعاليم تعبيريات

  هل تصلح الطائرات محاريث؟ 

هدنة، هدنة لامتحان النوايا، : قلنا لهم

 ! فقد يتسرب شيء من السلم للنفس

  عندئذ نتبارى على حبِّ أشيائنا 

  . بوسائل شعرية

ألا تعلمون بأن السلام مع : فأجابوا

  النفس 

  يفتح أبواب قلعتنا 

  ؟ لمقام الحجاز أو النهوند

  وبعد؟... وماذا؟: قلنا

السخرية   غير مباشر

  والتحقير

هـؤلاء الحكـام   عن موقف الحكام العرب من القضـية،  بأسلوب ساخر " درويش " يعبر 

احتكموا إلى مسرحيات السلام وموائد الذئاب، هاته الهدن والشعارات السلمية في نظر الشـاعر  

من المعقول أن يتبارى الناس علـى مـا   وهو وأكذوبة تكررت على مسامع العرب وواقعهم فهل 

دولة إسرائيل الكبرى على حدود  يحبون بالكلام؟، هاته الأفعال من شأا أن تجسد مشروع إنشاء

ألا تعلمون أن السلام مع النفس يفتح أبواب قلعتنا لمقـام الحجـاز أو   : فأجابوا( ما بين النهرين 

، وكأن علـى  )وبعد؟ ... وماذا؟ : فقلنا: ( قوله في ، فاعتمد الشاعر على قوة الاستفهام)النهوند 

متمهي بين الاسـتهجان والسـخرية والتـهكم    بغي الساسة العرب، فالقول المتضمن في الفعل 

والتحذير، أما الفعل التأثيري يكمن في تغيير موقف الحكام العرب من الاحتكـام إلى طـاولات   

  .يرها ليس يعنيالمفاوضات واستبدالها بالمقاومة والتضحية إذ بات غ
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68  

والشجر . والعصافير. فناجين قهوتنا إلتزاميات

  الأخضر 

  والشمس تقفز من . الأزرق الظل

  ... حائط نحو آخر مثل الغزالة

  والماء في السحب اللاائية الشكل 

  في ما تبقى لنا من سماء، 

  ذكريات وأشياء أخرى مؤجلة ال

 ،ي تدل على أن هذا الصباح قوي  

  .وأنا ضيوف على الأبدية

  التمني  غير مباشر

يشير الشاعر من خلال بعض رموز الطبيعة العصافير والشجر والظل والشـمس والغزالـة         

والصباح، التي تدل على معاني الأمل والحرية والنصر، قصد حمل إخوانه الفلسطينيين على ممارسة 

  .للفلسطينيام ما داموا ضيوفا على النضال ضيوفا على الأبدية وهو بصيص الأمل الذي تبقى النظ

  الإنجاز الفعل الكلامي السطور التصنيف رقم المقطع

68  

  سلام على من يشاطرني الانتباه إلى  الإعلانيات

  نشوة الضوء، ضوء الفراشة، في 

  !ليل هذا النفق

  سلام على من يقاسمني قدحي  

  : افة ليل يفيض من المقعدينفي كث

  !سلام على شبحي

التعظيم   غير مباشر

والإكبار 

  والأمل

سـلام علـى مـن    ( يعلن الشاعر في ختام الخطاب سلام على من يحمل معه هم القضية 

يقاسمني ، ليذكر مجموعة من الرموز على اختلاف دلالتها فالضوء والفراشة يؤديـان  ... يشاطرني 
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في المقابل الليل والنفق والشبح وهي رموز لأشياء يود الشاعر أن تبرح عالمه والفجر ومعنى الحرية 

  .دون رجعة

فالقصيدة تفصح عن معاني كثيفة وعن تجربة عميقة عاشها الشعب الفلسطيني تحت رحمـة  

الاستعباد والظلم، لهذا يتبادر لنا في تحليلنا التداولي لهذا الخطاب لتركيز الشاعر علـى إشـاريات   

لأن الخطاب خطاب مكان والصراع كذلك وعندما ركزنـا  ... ) هنا الأرض والوطن (  المكان

التصنيفات وأتمها، لكن من الخطورة بمكان على تصنيف سورل للأفعال الكلامية الذي يعد أرجح 

أن نقوم بعملية التصنيف لطبيعة اللغة الشعرية المكثفة المتعالية عن المألوف، خاصـة مـع تضـافر    

رحابة السياق، كـل هـذه   الحواجز نحو تعالي اللغة، ااز، تنوع الطبقات المقامية ومجموعة من 

العوامل تجعل لتماهي الأفعال الكلامية إلى درجة اختلاطها، فبينما نحن نتناول القول على أنـه في  

نا ظاهره من الإخباريات قيتجلى لنا فيما بعد أنه من الإلتزاميات أو من الوعد رغم هذا فقد اجتهد

    .  في عملية التصنيف عسانا نصل إلى قراءة أخصب وأجدى للخطاب الشعري الذي له خصوصيته
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   :محمود درويش: لـ" حالة حصار " قصيدة 

- 1 –  

   أمام الغروب وفُوّهة الوقت عند منحدرات التلال، هنا،

   قُرب بساتين مقطوعة الظلِ،

   نفعلُ ما يفعلُ السجناءُ،

    :وما يفعل العاطلون عن العمل

  1!نربِّي الأملْ

- 2 –  

  صرنا أَقلَّ ذكاءً . بلاد علي أُهبة الفجر

  : لأَنّا نحملق في ساعة النصر

  لا لَيلَ في ليلنا المتلألئ بالمدفعيّة 

 لون لنا النورعشأَعداؤنا يسهرون وأَعداؤنا ي  

  2في حلكة الأَقبية

- 3 – 

  3هنا، بعد أَشعار أَيوب لم ننتظر أَحداً

- 4 -  

  هنا، لا أَنا

الَهلْصص مآد 4... هنا، يتذكَّر  

  

  
                                                            

  .09، دار الرياض، ص 1990، جانفي 2حصار، ط  محمود درويش، حالة - 1
  .10المصدر نفسه، ص  - 2
  .11المصدر نفسه، ص  - 3
  .11المصدر نفسه، ص  - 4
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- 5 -  

  متدّ هذا الحصار إلي أن نعلّم أَعداءنا سي

رنا الجاهليعمن ش 1نماذج  

- 6 –  

   ىلسماءُ رصاصيةٌ في الضحا

   وأَمّا القلوب. برتقاليّةٌ في الليالي

ةً مثلَ ورد السياجّحيادي 2فظلَّت   

- 7 -  

 الوقت يفي الحصار، تكونُ الحياةُ ه  

  .بين تذكُّرِ أَوّلها

3.آخرِها ونسيان  

- 8 –  

  : يقولُ علي حافَّة الموت

ئٌ للخسارةطوبي م قبلم ي :  

  . وغدي في يدي. حرّ أَنا قرب حريتي

  ،سوف أَدخلُ عمّا قليلٍ حياتي

  وأولَد حراً بلا أَبوين، 

لاسمي حروفاً من اللازورد 4... وأختار  

  

  
                                                            

  .11المصدر السابق، ص  - 1
  .12المصدر نفسه، ص  - 2
  . 12المصدر نفسه، ص  - 3
 . 14المصدر نفسه، ص  - 4
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- 9 -  

خان، علي دفَعات الدترج البيتهنا، عند مر،  

  .لا وقْت للوقت

  : االله نفعلُ ما يفعلُ الصاعدون إلى

  1.الأَلمْ ىننس

- 10 -  

  الألمْ 

ولَ الغسيل  :هبق سيِّدةُ البيت حّأن لا تعل  

لَم2.صباحاً، وأنْ تكتفي بنظافة هذا الع  

- 11 -  

  . هوميري لشيءٍ هنا ىلا صد

  . فالأساطير تطرق أبوابنا حين نحتاجها

  هنا جنرالٌ .هوميري لشيء ى صدلا

  ينقّب عن دولَة نائمةْ 

  3تحت أَنقاض طُروادةَ القادمةْ

- 12 -  

  وبين العدم  يقيس الجنود المسافةَ بين الوجود

ابةبمنظار دب ...  

  4.والقذائف بالحاسة السادسةْ نقيس المسافَةَ ما بين أَجسادنا

  
                                                            

  . 15المصدر السابق، ص  - 1
 . 15المصدر نفسه، ص  - 2
 . 16المصدر نفسه، ص  - 3
  . 17المصدر نفسه، ص  - 4
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- 13 -  

  العتبات ادخلُوا،  ىعلأَيّها الواقفون 

  واشربوا معنا القهوةَ العربيّةَ 

  .قد تشعرون بأنكم بشر مثلنا

أَيها الواقفون علي عتبات البيوت!  

  اُخرجوا من صباحاتنا، 

  أَننا  نطمئنّ إلى

مثلكُم رش1!ب  

- 14 -  

  : نجِد الوقت للتسليةْ

  نلعب النرد، أَو نتصفّح أَخبارنا 

  رائد أَمسِ الجريحِ، في ج

ّفي عامِ : ونقرأ زاويةَ الحظ  

  أَلفينِ واثنينِ تبتسم الكاميرا 

  2.لمواليد برجِ الحصار

- 15 -  

  : كُلَّما جاءني الأمس، قلت له

 فلتبتعد ،نا اليومليس موعد  

  3!وتعالَ غداً

  

                                                            
  . 18المصدر السابق، ص  - 1
 . 19المصدر نفسه، ص  - 2
 . 20المصدر نفسه، ص  - 3
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- 16 -  

  :قال لي كاتب ساخر

  لو عرفت النهاية، منذ البداية، 

  1عمل في اللغة لم يبق لي

- 17 -  

  : من دون جدوى ،أفكر

  بماذا يفكر من هو مثلي، هناك

  على قمة التل، منذ ثلاثة آلاف عام، 

  وفي هذه اللحظة العابرة؟ 

  فتوجعني الخاطرة

  2.وتنتعش الذاكرة

- 18 -  

  عندما تختفي الطائرات تطير الحمامات، 

  بيضاء بيضاء، تغسل خد السماء

  البهاء وملكيةبأجنحة حرة، تستعيد 

  أعلى وأعلى تطير. الجو واللهو

  ليت السماء . الحمامات، بيضاء بيضاء

  3حقيقة قال لي رجل عابر بين قنبلتين

  

  

                                                            
  . 20المصدر السابق، ص  - 1
  .22المصدر نفسه، ص  - 2
  .23المصدر نفسه، ص  - 3
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- 19 -  

  الوميض، البصيرة، والبرق 

  ...قيد التشابه

  عما قليل سأعرف إن كان هذا 

  ...هو الوحي

  أن القصيدة أو يعرف الأصدقاء الحميمون

  1...وأودت بشاعرها مرت،

- 20 -  

  لا تفسر كلامي : إلى ناقد

  !بملعقة الشاي أو بفخاخ الطيور

  يحاصرني في المنام كلامي 

   ،كلامي الذي لم أقله

  2...عن بقايا منامي ويكتبني ثم يتركني باحثاً

- 21 -  

  تحمي شجر السرو، خلف الجنود، مآذن

  وخلف سياج الحديد. السماء من الانحدار

  -  ة دبابةتحت حراس –جنود يبولون 

  ريفي يكمل نزهته الذهبية فيالخوالنهار 

  3...شارع واسع كالكنيسة بعد صلاة الأحد

  

                                                            
  .24المصدر السابق، ص  - 1
  . 25المصدر نفسه، ص  - 2
 .26فسه، ص المصدر ن - 3
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- 22 -  

  نحب الحياة غداً

  عندما يصل الغد سوف نحب الحياة

  كما هي، عادية ماكرة

   ...رمادية أو ملونة

  لا قيامة فيها ولا آخرة 

  ،وإن كان لابد من فرح

  فليكن

  خفيفاً على القلب والخاصرة

  فلا يلدغ المؤمن المتمرن

  1!مرتين... من فرح

- 23 -  

  لو تأملت وجه الضحية: إلى قاتل

  وفكرت، كنت تذكرت أمك في غرفة

  الغاز، كنت تحررت من حكمة البندقية 

  2ما هكذا تستعاد الهوية: وغيرت رأيك

- 24 -  

  ثلاثين يوماً،  لو تركت الجنين: إلى قاتل آخر

  : إذاً لغيرت الاحتمالات

  الرضيع زمان الحصار،  د ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاكق

   فيكبر طفلاً معافى،
                                                            

  .28المصدر السابق، ص  - 1
 .29المصدر نفسه، ص  - 2
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  ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك

  .تاريخ آسيا القديم

  .وقد يقعان معاً في شباك الغرام

  ). وتكون يهودية بالولادة( وقد ينجبان ابنةً 

  ماذا فعلت إذاً؟ 

   ،صارت ابنتك الآن أرملة

  يمة؟ والحفيدة صارت يت

  فماذا فعلت بأسرتك الشاردة

  1وكيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة؟

- 25 -  

   تكن هذه القافيةلم

  ضرورية، لا لضبط النغم

  ولا لاقتصاد الألم

  إا زائدة

  2كذباب على المائدة

- 26 -  

  الضباب ظلام، ظلام كثيف البياض

  3.تقشره البرتقالة والمرأة الواعدة

  

  

                                                            
  .30المصدر السابق، ص  - 1
  .31المصدر نفسه، ص  - 2
 .31المصدر نفسه، ص  - 3
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- 27 -  

  ن وحيدون حتى الثمالة، وحيدون، نح

  1لولا زيارات قوس قزح

- 28 -  

  الحصار هو الانتظار

  2هو الانتظار على سلم مائل وسط العاصفة

- 29 -  

   .لنا أخوة خلف هذا المدى

  .ويبكون أخوة طيبون، يحبوننا ، ينظرون إلينا

  : ثم يقولون في سرهم

ولا يكملون العبارة ...ليت هذا الحصار هنا علني :  

  3.لا تتركونا... وحيدين تتركونالا 

- 30 -  

  .من شهيدين حتى ثمانية كل يوم: خسائرنا

  .وعشرة جرحى

   .وعشرون بيتاً

   ...وخمسون زيتونة

  بالإضافة للخلل البنيوي الذي

  4وحة الناقصةللاسيصيب القصيدة والمسرحية و

  
                                                            

  .32المصدر السابق، ص  - 1
  .32المصدر نفسه، ص  - 2
  .33المصدر نفسه، ص  - 3
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- 31 -  

 في الطريق المُضاء بقنديل منفي

الجهات أَرى خيمةً في مهب: 

 الجنوب عصي على الريح،

،فصوت بغَر والشرق 

 قتلي يسكُّون نقْد السلام، والغرب هدنةُ

 وأَما الشمال، الشمال البعيد

 فليس بجغرافيا أَو جِهةْ

  1إنه مجمع الآلهةْ

- 32 -  

  غطي حبيبي: قالت امرأة للسحابة

  2!فإن ثيابي مبللة بدمه

- 33 -  

  مطراً يا حبيبيإذا لم تكن 

  كن شجراً ف

  كن شجرا ،مشبعاً بالخصوبة

  وإن لم تكن شجراً يا حبيبي 

  فكن حجراً 

  كن حجراً ، مشبعاً بالرطوبة

  وإن لم تكن حجراً يا حبيبي 

  فكن قمراً 
                                                            

 .40، ص السابقالمصدر  - 1
  .41صدر نفسه، ص الم - 2
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  كن قمراً، في منام الحبيبة

  هكذا قالت امرأة 

   1لابنها في جنازته

- 34 -  

  ألم تتعبوا ! أيها الساهرون

  قبة الضوء في ملحنا من مرا

  ومن وهج الورد في جرحنا 

  2ألم تتعبوا أيها الساهرون؟

- 35 -  

  . خالدون هنا .دائمون هنا. قاعدون هنا. واقفون هنا

  .أن نكون: واحد ولنا هدف واحد واحد

  : ومن بعده نحن مختلفون على كل شيء

الحمار  شعبي الحي رمز ستحسن صنعاً لو اخترت يا( على صورة العلم الوطني

   ).البسيط

  ومختلفون على كلمات النشيد الجديد 

   ). ستحسن صنعاً لو اخترت أغنية عن زواج الحمام( 

  ومختلفون على واجبات النساء

   ). ستحسن صنعا لو اخترت سيدة لرئاسة أجهزة الأمن( 

  مختلفون على النسبة المئوية، والعام والخاص، 

                                                            
  .42المصدر السابق، ص  - 1
  .47المصدر نفسه، ص  - 2
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  ...  ن نكونأ :لنا هدف واحد. مختلفون على كل شيء

  1.ومن بعده يجد الفرد متسعاً لاختيار الهدف

- 36 -  

  : قال لي في الطريق إلى سجنه

  عندما أتحرر أعرف أن مديح الوطن 

  كهجاء الوطن 

  2!مهنة مثل باقي المهن

- 37 -  

  قليل من المطلق الأزرق اللاائي 

  يكفي 

  لتخفيف وطأة هذا الزمان 

  3المكانهذا وتنظيف حمأة 

- 38 -  

  على الروح أن تترجل 

  وتمشي على قدميها الحريريتين 

  إلى جانبي، ويداً بيد، هكذا صاحبين 

  قديمين يتقاسمان الرغيف القديم 

  وكأس النبيذ القديم 

  لنقطع هذا الطريق معاً 

  : ثم تذهب أيامنا في اتجاهين مختلفين

                                                            
  .48المصدر السابق، ص  - 1
  .50المصدر نفسه، ص  - 2
  .53المصدر نفسه، ص  - 3
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  أما هي. أنا ما وراء الطبيعة

  1عاليةفتختار أن تجلس القرفصاء على صخرة 

- 39 -  

  كلما غاب عنك الغياب  :إلى شاعر

  تورطت في عزلة الآلهة 

  فكن  ذات موضوعك التائهة 

  2كن حاضراً في الغياب. ذاتك وموضوع

- 40 -  

  يجد الوقت للسخرية 

  هاتفي لا يرن 

  و لا جرس الباب أيضاً يرن 

  فكيف تيقنت من أنني 

  3!لم أكن ههنا

- 41 -  

  يجد الوقت للأغنية 

  نتظارك، لا أستطيع انتظارك في ا

  لا أستطيع قراءة دوستويفسكي 

  وغيرهما أو ماريا كالاس ولا الاستماع إلى أم كلثوم

  ...ساعة اليد نحو اليسار في انتظارك تمشي العقارب في

                                                            
  .55المصدر السابق، ص  - 1
 .56المصدر نفسه، ص  - 2
  .59المصدر نفسه، ص  - 3
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  إلى زمن لا مكان له 

  1في انتظارك لم انتظرك، انتظرت الأزل

- 42 -  

  أي زهر تحبينه : يقول لها 

  أسود... القرنفل :فتقول

  والقرنفل أسود؟  إلى أين تمضين بي،: يقول

  إلى بؤرة الضوء في داخلي : تقول

  2أبعد.. . أبعد... وأبعد : وتقول

- 43 -  

  سيمتد هذا الحصار إلى أن يحس المحاصر، مثل المحاصر، 

  أن الضجر

  3صفة من صفات البشر

- 44 -  

  لا أحبك، لا أكرهك

  ليءقلبي م: قال معتقل للمحقق

  قلبي يفيض برائحة المريمية . بما ليس يعنيك

  قلبي بريء مضيء مليء، 

  بلى، . لا وقت في القلب للامتحان

  من أنت حتى أحبك؟ . لا أحبك

   ،وموعد شاي ،هل أنت بعض أناي

                                                            
  .60المصدر السابق، ص  - 1
  . 61المصدر نفسه، ص  - 2
  .63المصدر نفسه، ص  - 3
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  وبحة ناي، وأغنية كي أحبك؟ 

  لكنني أكره الاعتقال ولا أكرهك

  .عاطفتي لا تخصك: هكذا قال معتقل للمحقق

  ... اطفتي هي ليلي الخصوصيع 

  1ليلي الذي يتحرك بين الوسائد حراً من الوزن والقافية

- 45 -  

  مصائرنا كطيور  جلسنا بعيدين عن

  تؤثث أعشاشها في ثقوب التماثيل 

  أو في الخيام التي  أو في المداخن،

  2...في طريق الأمير إلى رحلة الصيد نصبت

- 46 -  

على طللي ينبت الظل أخضر   

  والذئب يغفو على شعر شاتي 

  ومثل الملاك  ويحلم مثلي،

  3لا هناك... بأن الحياة هنا

- 47 -  

  الأساطير ترفض تعديل حبكتها 

  ربما مسها خلل طارئ 

  ربما جنحت سفن نحو يابسة 

  غير مأهولة، 

                                                            
  .65المصدر السابق، ص  - 1
  .67المصدر نفسه، ص  - 2
 .71المصدر نفسه، ص  - 3
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   ،فأصيب الخيالي بالواقعي

  . ولكنها لا تغير حبكتها

  كلّما وجدت واقعاً لا يلائمها 

  .ه بجرافةعدلت

  فالحقيقة جارية النص، حسناء 

  1...بيضاء، من غير سوء

- 48 -  

  ليكن ما تظن : إلى شبه مستشرق

لنفترض الآن أني غبيغبي ،غبي ،   

  ولا ألعب الجولف 

  لا أفهم التكنولوجيا، 

  ! ولا أستطيع قيادة طيارة

  ألهذا أخذت حياتي لتصنع منها حياتك؟ 

 غيرك، لو كنت غيريلو كنت،   

  .لكنا صديقين يعترفان بحاجتنا للغباء

  تاجر البندقية أما للغبي، كما لليهودي في

  2وعينان تغرورقان؟، قلب، وخبز 

- 49 -  

  في الحصار، يصير الزمان مكاناً 

  تحجر في أبده 

                                                            
  .72المصدر السابق، ص  - 1
 .73المصدر نفسه، ص  - 2
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  ، يصير المكان زماناً رفي الحصا

  1أمسه وغدهتخلّف عن 

- 50 -  

  هذه الأرض واطئة، عالية

  ، زانية أو مقدسة

  الصفات  سحرلا نبالي كثيراً ب

  فقد يصبح الفرج، فرج السماوات، 

  2!جغرافية

- 51 -  

  الشهيد يحاصرني كلما عشت يوماً جديداً 

  كنت أهديتنيه، أعد للقواميس كلّ الكلام الذي أين كنت؟: ويسألني

  3!وخفف عن النائمين طنين الصدى

- 52 -  

  ى لم أفتش وراء المد: الشهيد يوضح لي

  عن عذارى الخلود، فإني أحب الحياة 

  على الأرض، وبين الصنوبر والتين، 

  ما استطعت إليها سبيلا، ففتشت لكنني

  4.الدم في جسد اللازورد :عنها بآخر ما أملك 

  

- 53 -  
                                                            

  .74المصدر السابق، ص  - 1
  .76المصدر نفسه، ص  - 2
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  1.لا جماليَّ خارج حريتي: الشهيد يعلمني

- 54 -  

   .لا تصدق زغاريدهنّ: الشهيد يحذرني

  : ظر في صورتي باكياًوصدق أبي حين ين

،لت أدوارنا يا بنيّوسرت أمامي كيف بد.   

    2!أنا أولاً، وأنا أولاً

- 55 -  

   .وأثاثي الفقير لم أغير سوى موقعي: الشهيد يحاصرني

   ،وضعت غزالاً على مخدعي

   ،وهلالاً على إصبعي

  3!كي أخفّف من وجعي

- 56 -  

  لا تسِر في الجنازة : الشهيد يحاصرني

  لا أريد مجاملة  .إذا كنت تعرفني إلا

                                                  4.من أحد

- 57 -  

  5!!.ولكن بحرية كاملة باختيار عبودية لا تضر، ليقنعنا تد هذا الحصارمسي

  

  

                                                            
  .79المصدر السابق، ص  - 1
 .79المصدر نفسه، ص  - 2
  .80المصدر نفسه، ص  - 3
  . 80المصدر نفسه، ص  - 4
 .81المصدر نفسه، ص  - 5
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- 58 -  

  صحة التأكد من: أن تقاوم يعني

  : ومن دائك المتأصل القلب والخصيتين،

  1.داء الأمل

- 59 -  

  وفي ما تبقّى من الفجر أمشي إلى خارجي 

  2.وفي ما تبقّى من الليل أسمع وقع الخطى داخلي

- 60 -  

  .طازجة، البن في دمهم

هعالجت 3إذا مرض الحب  

- 61 -  

  بالرياضة والسخرية

   4وبفصلِ المغني عنِ الأُغنية

- 62 -  

  5!وتر سادس في الكمان... الحصار يحولني من مغنٍ إلى 

- 63 -  

  لا تثق بالقصيدة : إلى قارئ

  ولا  ،فلا هي حدس. بنت الغياب

  

                                                            
 .81المصدر السابق، ص  - 1
 .82المصدر نفسه، ص  - 2
 .82المصدر نفسه، ص  - 3
  .82المصدر نفسه، ص  - 4
  .82المصدر نفسه، ص  - 5
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  1.ولكنها حاسة الهاوية، هي فكر

- 64 -  

العدم  الكتابة جرو صغير يعض  

  2...الكتابة تجرح من دون دم

- 65 -  

  الشهيدة بنت الشهيدة بنت الشهيد وأخت الشهيد

  وأخت الشهيدة كنّة أم الشهيد حفيدة جد الشهيد

  ...  الخ... الخ   ارة عم الشهيدوج

  العالم المتمدن،  نبأ يزعجولا 

   .فالزمن البربري انتهى

   ،والضحية مجهولة الاسم، عادية

  3ف الخ... سبية الخن - مثل الحقيقة - والضحية

- 66 -  

  هدوءاً، هدوءاً، فإن الجنود يريدون 

  في هذه الساعة الاستماع إلى الأغنيات 

  ء إليها، وظلّت كرائحةالتي استمع الشهدا

  4.طازجة، البن في دمهم

- 67 -  

  هل تصلح الطائرات محاريث؟  :هدنة، هدنة لاختبار التعاليم

  هدنة، هدنة لامتحان النوايا، : قلنا لهم
                                                            

 .83المصدر السابق، ص  - 1
  .83ص المصدر نفسه،  - 2
 .85المصدر نفسه، ص  - 3
  .86المصدر نفسه، ص  - 4
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   .فقد يتسرب شيء من السلم للنفس

  . بوسائل شعرية عندئذ نتبارى على حبِّ أشيائنا

  النفس ألا تعلمون بأن السلام مع : فأجابوا

  لمقام الحجاز أو النهوند؟  يفتح أبواب قلعتنا

  1وبعد؟...  وماذا؟: قلنا

- 68 -  

  والعصافير والشجر الأخضر . فناجين قهوتنا

  والشمس تقفز من حائط. الأزرق الظل

  . نحو آخر مثل الغزالة

  والماء في السحب اللاائية الشكل في ما تبقى لنا

  ريات وأشياء أخرى مؤجلة الذك. من سماء

 ،ي تدل على أن هذا الصباح قوي  

  2.وأنا ضيوف على الأبدية

- 69 -  

  سلام على من يشاطرني الانتباه إلى 

  نشوة الضوء، ضوء الفراشة، في 

  3.ليل هذا النفق
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- 70 -  

  سلام على من يقاسمني قدحي  

  : في كثافة ليل يفيض من المقعدين

  1.سلام على شبحي

                                                            
  .90المصدر السابق، ص  - 1
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  خاتمة

  :تيةفرغنا اهتمامنا في هذا البحث توصلنا إلى النتائج الآأوبعد أن 

العلاقة بين اللغة والسياق، وهي أيضا تدرس بنية الخطاب اللغـوي مـن    التداولية هي دراسة -

  .تضمينات واقتضاءات أو ما يسمى بأفعال اللغة

فلاسفة اللغـة  (  بية على تنوع مجالااالتداولية بأبعادها النظرية متحت من المنظومة المعرفية الغر -

  .)واللسانيين خاصة الفلسفة التحليلية 

كوتلوب فريجة، لودفينغ فيتغينشتاين، شارل سـندرز بـيرس   : تعرفنا على أعلامها من أهمهم -

  .وشارل وليام موريس

كما لاحظنا تشعب قضاياها ومجالات البحث فيها في نحو المقصـدية والملفوظيـة والتفاعـل     -

والسياق والحجاج، والأفعال الكلامية التي تعتبر هي الأصل قطب الرحى للدرس التداولي حتى أن 

  .كثيرا من الدارسين يجعلوا مرادفة للتداولية

في سبر كوام الخطاب لتتحول من الاستعارة الجارحة قمامة  الدرس التداولي يكتسي أهمية بالغة -

  ".رودلف كارناب " تعبير  اللسانيات إلى قاعدة اللسانيات على حد

يركز على المتلقي وهذا ما وقفنا عليه في تحليلنا للقصيدة الـتي  " سورل " الفعل الكلامي عند  -

  .أخذت أشكالا مختلفة من التأويل

في اسـتجلاء  تراتيجيات سالتداولية درس غني بروافده وآلياته فمن الأجدى أن توظف هذه الا -

  .كنوز التراث العربي

 الدرس العربي القديم ما يشبه بعض مباحث التداولية في نحو المعنى المباشر والغير مباشـر  نجد في -

عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال مـع  عند التداوليين يكاد يكون نفسه مفهوم خروج الكلام 

  ).لكل مقام مقال ( المقولة المشهورة للعرب 
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رغم أن التداولية كمنهج فلسفي وضعت أساسا لتناول اللغة العادية إلا أا استطاعت أن تقتحم  -

  .لغة الشعر المتعالية بمجازاا وكسرها للمألوف

استعمل محمود درويش لغة متداولة تستقطب أكبر عدد ممكن من جمهور القراءة قريبة إلى حـد   -

  .)عادية اللغة ال( بعيد بلغة الاستعمال اليومي 

أثناء دراستنا للخطاب أن الأفعال الكلامية متماهية " سورل " لاحظنا في اعتمادنا على تصنيف  -

ومتداخلة فقد يتبادر إلى ذهننا أن المنطوق من أفعال الإثبات والتقرير لكن إذا أمعنا النظر يتجلـى  

  .انتشاره بين الدارسين الوعيد والعكس، لهذا أدى إلى تشكيك روادها في نجاعة هذا التصنيف رغم

أن التداولية تقوم على محاولة توجيه المخاطب إلى فعـل  " سورل " مما لاحظنا أن إتباعنا تقسيم  -

عليه من أفعال التوجيه في الشعر العربي، كذلك دف لتجعل المتكلم  سلوكي من خلال ما وقفنا

  .ل الانجاز وكالوعد والتهديدأفعاينخرط في أفعال مستقبلية من خلال التزامه ويظهر في بعض 

ما تجدر الإشارة إليه التنبيه على تركيز درويش على أفعال التعبير لأن حالة الحصار تستدعي كل  -

                        .التي تفرض هذا النوع من الأفعال الكلامية عواطف الأسى والمرارة
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